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التفكر الإبداعى 
واطمتغرات النفسية والاجتماعية 
لدى الطلبة الموهوبين 


د. خالد بن محمد بن محمود الرابغى 


الناشر 
مركز ديبونو لتعليم التفكير 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن في خَلّق السَّمَاوَاتِ الأَْضٍ وَاختلآف اللَيْلٍ وَالنَهارِ لآياتِ اولي 
الألبَاب }190/3{ الّذينَ يَذکرُونَ الله قيَامًَا وَقَعَودًا وَعاىَ جُثوبهم 
وََتَفَكَرُونَ ف حَلْق السّمَاوّات وَالأَرْضِ ربَتَا مَا حَلَقَتَ هَذا بَاطلاً سَبْحَانَكَ 
قفتا عَذَابَ اللّار [191/3) ) 


صدق الله العظيم 


(سورة آل عمران: 191-190) 


الإهداء 


إلى من أنار طريق حياتي والدي: 
الذي افتقدته» في وقت كنت محتاج له.... 
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. 


إلى والدتي وآخواتي: 
أطال الله في أعمارهم وألبسهم ثياب العافية.. 


إلى زوجتي وابناني: 
حفظهم الله» الذين تحملوني وصبروا على انشغالي... 


إلى كل عزيز على قلبي: 
آشكرك على کل ما قدمته لي.... 


المؤلف 


4- الخصائص الاجتماعية ااا ااا و ا د 
5- الخصائص الشخصية o DEDE‏ 
حاجات المموهوبين ومشكلاتهم الإرشادية و 
أولاً: ا لمشكلات البيئة والأسرية ت 
ثانياً: اطمشكلات اممدرسية NE SE RRR AE‏ 


8 الحتويات 


E O التفكير الإبداعى‎ 


ثانياً: مرحلة الاحتضان E e‏ 
ثالثأ: مرحلة الإلهام أو الإشراق O E‏ 


رابعا: مرحلة التحقق کے د ےک و د س عدخ د کک ع 


قدرات التفكير الإبداعي GA‏ 
الطلاقة E‏ 


أولاً: مرحلة الإعداد E‏ 
المرونة ر و ا 


نظريات الإبداع E‏ 


مقومات الإبداع ا ا د ا ا 


أولاً: الذكاء ا 


ثالثاً: الناحية الاجتماعية E EEE‏ 


رابعاً: الخيال الإبداعي کک 


ان قفا هی O oooy‏ 


أولاً: الخصائص الممعرضة IE‏ 
ثانياً: خصائص الشخصية والدافعية 
ثالتاً: الخصائص التطوردة a‏ 


معوقات الإبداع E E‏ ا 


أولاً: ا لمعوقات الشخصية EE E‏ 
ثاناً: معوقات خاصة بالأسرة ا ا 
ثالثاً: معوقات خاصة باممدرسة O ONEN‏ 


رابع معوقات خاصة باممجتمع e‏ 


E E ROS التكامل النفسي‎ 


التوافق النفسي ea a a‏ 
الاتزان الانفعالي A SEE SR‏ 
ضبط النفس والتحكم بالذات e‏ 
رضا الفرد عن ذاته ans‏ 


الشعور الايجابي بالسعادة مع النفس oy‏ 
التنشئة الاجتماعية ودورها في الصحة النفسية OO‏ 


الفصل الرابع: الثقة بالنفس I SSAA ORR E‏ 
مفهوم الثقة بالنفس LIO rE‏ 
مظاهر الثقة بالنفس و ر ووو د وھ کے وو کوچ دزی ید ود دو 92 
مقومات الثقة بالنفس DA aaa‏ 
معوقات الثقة بالنفس L7 eR ORAS‏ 
الثقة بالنفس والتحصيل الدراسي AO e‏ 
التربية والثقة بالنفس MD r‏ 
الفصل الخامس: التنشئة الاجتماعية 145 
مقدمة AF ASS e E Bra ANS Sl E N‏ 
أهداف التنشئة الاجتماعية AS eee‏ 
أساليب التنشئة الاجتماعية 149 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي e Ee‏ 
الفصل السادس: المقاييس II7 a A a‏ 
أولاً: مقياس اممستوى الاقتصادي الاجتماعي للأسرة E‏ 
ثانياً: مقياس الثقة بالنفس ا و 
ثالثاً: مقياس العلاقات الأسرية. LO E SE‏ 
مقياس التصحيح LIA. eee ee‏ 
المراجع TIRLti issih hassles las‏ 
امراجع العربية TR E‏ 

IY E ESE N ا مراجع الأجنبية‎ 


شهدت الممجتمعات البشرية عبر تاريخها الطويل حركات فكرية متعاقبة 
تهدف إلى تحرير الإنسان وحمايته وضمان إنسانيته» فبُذلت الكثير من الجهود 
التربوية لتنشيط حركة العقل من خلال الممبادئ التربوية التي تساعد الإنسان في 
إعداد نفسه. 

وللتربية الحديثة دور كبير في بناء الإنسان وتنمية قدراته حتى أصبح هو 
الهدف الرئيس للعملية التعليمية في أي دولة من دول العام المتقدم» وأصبح يقاس 
مقدار تقدم أي دولة مقدار قدرتها على تنمية عقول أبناءها والعمل على 
استثمارها بحيث تصبح قادرة على التفاعل الايجابي مع متغيرات العصر 
.(Ross,1998)‏ 

واستثمار الإنسان لا يعني تعليمه فقط مهارات التعليم الأساسية كالقراءة 
والكتابة والحساب» أو تزويده ببعض المعارف من فروع العلم والمعرفة» بل أصبح 
التحدي الحقيقي للتربويين يتمثل في تعليم الإنسان مهارات مهمة لتفعيل دوره 
الاجتماعي كالتفكير الإبداعي» وحل المشكلات» وتدريبه على زرع الثقة بنفسه 
مواجهة الصعوبات التي تواجهه مهما كان حجمها (جمال الدين» عبد السميع» 
17. 


وفي ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي يشهده العام حالياً وما 
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يرافقه من نتائج وتغيرات اجتماعية وتربوية واقتصادية فإن الكشف عن الإبداع 
واستشماره يعد من أهم الأهداف التي يجب أن تسعى إليها النظم التربوية في 
الأمم إذا أرادت مواكبة هذا التقدم (كنعانء2004). 

لقد أصبحت عملية تنمية القدرة الإبداعية لدى الأفراد قوة اقتصادية رئيسة 
في القرن الحادي والعشرين وأصبحت جزءاً هاماً وحيوياً في حياتهم اليوميةء 
فالإبداع ضرورة حتمية لتمكن الفرد من الوصول إلى حلول إبداعية للمشكلات غير 
المألوفة التي بدأت بالانتشار والظهور في ا مجتمعات والتي يعتبر التغير سمة رئيسة 
لها. فآفراد ا مجتمع في حاجة إلى التفكير بشكل إبداعي لتصبح النفس أكثر قدرة 
على الاستجابة للظروف المتغيرة التي تواجه الفرد بطريقة مرنة وفعالة لتحقيق 
التناغم والتوازن والنجاح الشخصي لكل فرد من أفراد المجتمع. 

ومن هذا المنطلق فإن انطلاق أي حضارة يعتمد في جوهرها على جهد 
الإنسان ونشاطه وفكره وإبداعه» فمن هنا كانت التربية الحديثة ضرورة تعمل 
على تنمية شخصية الفرد إلى أقصى درجة تسمح بها استعداداته وقدراته لتصبح 
شخصية فاعلة ومبدعة تتحمل ما يسند إليها من أعمال في مواجهة المشكلات التي 
تعترض طريقهاء من ثم التوصل إلى حلول لها من خلال قدرته على الاعتماد على 
نفسه» وإن وصل هذا الفرد إلى ذلك فإن هذا يكون دليلاً على ظهور ثقته بنفسهء 
وهذا يدل على أن الثقة بالنفس تتمركز بالأمن النفسي والاجتماعي في مواقف 
الحياة المختلفة. 

وتعتبر الثقة بالنفس من الركائز الأساسية في تحقيق التوافق النفسي وبذل 
الجهود ممكافحة الصعاب من أجل تحقيق النجاح» لأن هذه الثقة هي سمة من 
السمات الانفعالية الهامة التي يكتسبها الفرد من البيئة الاجتماعية التي يعيش 
فيها ويتفاعل معها. 
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وحيث أن الثقة بالنفس شرطاً أساسياً ومهماً في تقدم العلوم والتكنولوجيا 
وهي تساعد الفرد في تنمية التفكير العلمي لديه من أجل مواكبة ثورة المعرفة 
التي يعيشها العام في عصر التكنولوجيا والتطور العلمي فإن الفرد إذا بدأ بأي 
عمل إبداعي وهو مفتقد للثقة بنفسه فإنه عندئذ لا يستطيع أن ينهض ها دأب 
على القيام به من أعمالء أو ما ينجزه من مهام (العضايلة , 1996). 

وقد توصلت دراسات جيست وهامرك )Gesit Kk Ham ric).1983(‏ إل الارتباط 
الموجب بين الثقة بالنفس وحسن التوافق والصحة النفسية. فيما أكدت العديد 
من الدراسات على أهمية بناء وتنمية الثقة بالنفس لدى الطفل منذ مراحل 
الطفولة اممبكرة كدراسة بانكر(1991,إeءkم8u).‏ 

وها أن النظم التربوية جميعها تتفق على أهمية الأسرة في تربية أبناءهاء 
وعلى دورها الكبير في ذلك لأنها تعد هي الممؤسسة التربوية الأولى واممؤثرة في تربية 
الطفل وتكوين شخصيته المستقبليةء فالفرد يقضي سنوات عمره الأولى في كنف 
أسرته فإن بداية خراته وعلاقاته الاجتماعية تدا مع آفراد آسرته» كما يتبنى 
الوالدان في تنشئة ومعاملة أبنائهم أساليب لها تأثيرات متباينة عليهم وعلى نموهم 
النفسي والاجتماعي والانفعالي ها يؤثر فيما بعد سلباً أو إيجاباً عليهم (إسماعيل, 
3. 


كما تلعب الأسرة دوراً مهماً في حياة أبنها الموهوب وفي تشكيل شخصيته لأن 
الكثير من مظاهر التوافق أو عدم التوافق التي تظهر في سلوك الأفراد وفي تحقق 
نجاحه أو فشله في الحياة هكن إسنادها إلى أساليب اممعاملة الوالدية وإلى نوع 
العلاقات الأسرية التي تسود بين أفراد الأسرةء فالجو العام داخل الأسرة ونوع 
العلاقات القانمة بين آفرادها لها دور فعال في قدرة الموهوب على التوافق والتكيف 
في المواقف الممختلفة التي يواجهها في حياته داخل أسرته (السمادوني , 1990). 

ويؤكد إبراهيم (1985) على أهمية أساليب المعاملة الوالدية في حياة الأبناء 
التي تهتم بها الأسرة والتي من شأنها أن تنمي قدرات ومهارات الأبناء ا لمختلفة إذا 
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تم التدريب على الاستقلال والثقة بالنفس. 


والأسرة لها تأثير كبير في شخصية طفلها من حيث نوع العلاقات السائدة بين 
الأبوين وبينهما وبين الأطفالء فالطفل يتفاعل مح مجتمع الدراسة أكثر من تفاعله 
مع أي مجتمع آخر خصوصاً في السنوات الأولى من حياته» وأن فكرة الطفل عن 
ذاته فی بادئ الأمر تکون من علاقاته بأسرته فحین یری نفسه محبوباً أو مرغوباً أو 
منبوذاً ثم ينشأً راضياً عن نفسه أو ساخطاً عليها فإن حياته النفسية تسودها 
الكثير من التوترات والصراعات التي تتميز مشاعر الضيق والشعور بالذنب 
والنقص والضجر. بهذا فإن الأسلوب الذي تتبعه الأسرة في تنشئة أطفالها هو الذي 
من شانه أن يساعد على توافق الأبناء أو عدم توافقهم مع بعضهم البعض (جرجس, 
195. 

وهذا الأسلوب الذي تتبعه الأسرة في تنشئتها لطفلها لابد أن لا يصل إلى حد 
الإفراط لأن المبالغة في إخضاع الفرد للضغوط قد يؤدي به إلى التقيد بحدود هذه 
التنشئة والتي من الممكن أن تصل إلى الجمود. ومن جهة أخرى فإن التراخي في 
عملية التنشئة الاجتماعية واممغالاة في الفردية قد ينتهي بالفرد إلى اعتماده 
على الآخرين وعدم مراعاة حقوقهم ومشاعرهم. أي أن الإفراط قي التنشئة 
والتراخي بها قد يؤدي إلى ضعف ثقة الفرد بنفسه واعتماده الزائد على الآخرين 
.(Danziger.1971)‏ 

فمع إجماع العديد من الدراسات على أهمية دور الأسرة وأثرها في تنشئة 
الأبناء وحرصها على إبراز هذا الدور باعتبارها صاحبة الاتجاه الرئيس في عملية 
التنشئة الاجتماعية المبكرة. من خلال ما تتركه من بصمات واضحة على شخصية 
أبنائهاء بل وتؤكد الدراسات على أهمية دورها الجوهري بالنسبة لطفلها في سنواته 
الأولى. 


ا مختلفة خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرينء الذي يتميز بالتغير السريع في 
جوانب الحياة المتعددة. فمع بداية الخمسينات من القرن العشرين ظهر الاتجاه 
العلمي لدراسة الإبداع بعد الخطاب الذي آلقاه جيلفورد عام 1950 ل١هfانں‏ أمام 
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الجمعية الأمريكية لعلم النفس حين أشار فيه إلى الإهمال الذي يتعرض له موضوع 
الإبداع مستنداً في ذلك إلى البيانات الإحصائية (في: أمير خان» 1992). 

ونتيجة لإخضاع موضوع الإبداع للبحث العلمي فقد توفرت أدلة جديدة 
تؤيد القول بأن الإبداع شكل من أشكال السلوك الذي هكن اكتسابه وتنميته» وأن 
المبدع إنسان كغيره من البشر تهيآت له الظروف لينمي ويظهر إبداعه» وبناء على 
هذه الأدلة أصبح الاهتمام بالإبداع ضرورة حتمية في العديد من الدول المتقدمة 
نظراً لاهتمامها بتقدم الإنسان» لأن الإنسان في حاجة ملحة إلى حلول مبتكرة يواجه 
بها المشكلات الممتعددة في حياته. 

وهذا الاهتمام العلمي بالإبداع وتنميته أتسع نطاقه خلال الستينات حيث 
أصبح من المجالات التي تحظى بقدر كبير من الدراسة في الجامعات ومراكز 
الأبحاث العلمية والقطاع الخاص خاصة في الدول المتقدمة (الشافعيء 1992). 


فنحن نعيش في عصر تتدفق فيه المعلومات من کل صوب» فلا نجد يوماً مر إلا 
ونجد هناك اختراعاً أو ابتكاراً جديداً ظهر» مما جعل الدول تعيش صراعاً تكنولوجياً 
مستمراً لاستثمار طاقات أبناءها البشرية إلى أقصى درجة ممكنة» وهذا الاستثمار 
للطاقات بات أمراً لا هكن تجاهله حيث أنه يبدأ بثقة الفرد بنفسه وتعزيز هذه 
الثقة على طاقته من خلال بناءه وفق منظور تربوي مكتمل مساعدته على النمو 
المتوازن وتحرير طاقاته الإبداعية مواجهة مشكلات الحياة مختلف مصادرهاء 
مما جعل أمام الأسرة وهي اللبنة الأولى في تكوين هذا الفرد دوراً أساسياً في 
توفير أنماط جديدة من السلوك تعززها ف أبناءها. فالطفل من خلال تفاعله مع 
والديه مكنه أن يكتسب العادات الخاصة بالرعاية والعلاقات الاجتماعية وإدراك 
واقع العام من حوله» حيث آنه ومن خلال إخضاعه لرغبات ومقتضيات الطاعة 
والامتثال من الأسرة» فإن هذا الأسلوب يظل ملازمه ف تفاعله مع السلطات 
الخارجية التي تواجهه كسلطات المدرسة أو الهيئات وغيرهاء كما أن هذه الطريقة 
تمكن الفرد من إدراك ما يحيط به من قوى مادية يكون لها أكبر الأثر في تشكيل 
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اهتماماته المستقبلية واتجاهاته نحو العلم والفنون (حسانين» 1994). 

فالكيان الأسري ذا أهمية بالغة في التنظيم الاجتماعي والتماسك الأسري من 
خلال تشكيل وبناء شخصيات أفرادهاء لأن الأثر الناتج من هذا السلوك في الحياة 
الاجتماعية لأفراد الأسرة يأتي نتيجة مما يلقونه من معاملة» وما يحدث لهم من 
تطبيق اجتماعي داخل أسرهم (منصور» 1987). 

فمع الدور الكبير التي تقوم به الأسرة في العلاقات الاجتماعية لأفرادها فإنها 
كذلك تقوم بدور مهم في مجال الاستثارة والإرشاد والإشراف على الأنشطة الثقافية 
والتي من خلالها تساعد على التوسع العقاي والإدراي للطفل ف إثراء خبراته وتنوع 
اهتماماته. 

وهذا ما أكدته )ءه 1إ عندما بينت أهمية الأسرة في تربية الطفل» وأن 
عملية التربية من المحددات الأساسية لشخص الطفل فيما بعد كما تؤكد على أن 
للعلاقات الأسرية آثاراً مهمة على حياة الطفل وسلوكه وتوافقه ونجاحه في حياة 
الكبارء وهكذا فلا تقتصر أهمية الأسرة على الفرد في مرحلة الطفولة فحسب» بل 
تتعدى هذه ال مرحلة إلى ما بعدها من مراحل كما قي مرحلة المراهقة حيث تلعب 
الأسرة في هذه ال مرحلة دوراً مهما في حياة طفلها أثناء مروره بها (ف: جبريلء 
1989(. 


وقي دراسة لدوروا وفیمیان )041۲u۲٩&۴1٣121,1988(‏ تبین وجود عوامل 
كاممهارات والقدرات امعرفية التي يتميز بها من يتمتعون بقدرات عقلية عالية 
كامموهوبين الذين يتأثرون بدرجة عالية بالضغوط التي تنشاً من البيئة اطمحيطة بهم 
فعندما يقع الفرد تحت تأثير هذه الضغوط لفترة زمنية قصيرة أو طويلة فإن درجة 
تحكمه مقاومته بها تكون مؤشراً لكفاءته أو عدم كفاءته» وبذلك تكون النتيجة عدم 
قدرتهم على مقاومة تلك الضغوط داخل أسرته» ومن المممكن أن تظهر له بعض 
المشكلات الانفعالية وبعض الاضطرابات الجسمية (السيدء وآخرونء 1990). 


المقدمة 17 


ویری جلاجر(e۲,1975ع4اله6)‏ وبزبرج )Weisrberg,1961)‏ من أن آسر 
الأطفال (الموهوبين) لا تميلون إلى التماسك الأسري» ولا تتمتعون بالعلاقات الدافئةء 
لأنهم يجهلون التعامل مع هؤلاء الأطفال» وهذا ما لاحظه روز (1964,ء5ه۸) من 
أن سلوك الآباء في تنشئة أطفالهم الموهوبين يعتمد عادة على نموذج الطفل 
العادي» فعندما يسلك الطفل الموهوب أسلوباً يختلف عن أسلوب الطفل العادي 
فإن الوالدين غالباً ما يواجهان أوقاتاً عصيبة في التعايش معه (في: حديدء 1985). 

كما أن الطفل الموهوب قد يشعر والديه بعدم الكفايةء وذلك قد يحدث من 
خلال شعور الوالدين بأنهما غير مستعدين لتقديم الدعم الاجتماعي للطفل 
ا مختلف لديهم بريد جز(1973,#ع814)» أو قد يشعران بعدم اممقدرة على توفير 
المصادر التربوية أو الإثارة اللازمة طمساعدة الطفل الموهوب على تطوير ذاته 
وتنمية قدراته الإبداعية (ف: السرطاويء 1992) 
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lلۈڊدlعg :Creative‏ 
تعني كلمة الإبداع ف اللغة الإنشاء والابتداء والإحداث» وف لسان العرب 
يقول ابن منظور: «بدع الشىء يہدعه بدعاً وابتدعه آي أنشأه وبدآم والبديع أو 

البدع هو الشيء الذي يكون أولاً» (عبد العالء 2005). 

یعرف تورانس ٣٤٤‏ ھ٣إہ'‏ (1993) الإبداع باه «عملية الشعور للمشكلات 
والوعى مواطن الضعف والثغرات وعدم الانسجام والنقص ف المعلومات» والبحث 
عن حلول والتنبؤء وصياغة فرضيات جديدةء واختبار الفرضيات وإعادة صياغتها أو 
تعديلها من أجل التوصل إلى حلول أو ارتباطات جديدة باستخدام المعطيات 
المتوافرةء ونقل أو توصيل النتائج للآخرين» (في: جروان» 2002» ص: 22). 
لفك lلlڊدelعJ :Creative Thinking‏ 

يعرف تورانس التفكير الإبداعي بأنه عملية يصبح فيها الفرد حساساً للمشكلات 
وأوجه الوعي بجوانب الاختلال وعدم الانسجام أو النقص ف المعلومات» ووضع 
الفرضيات وتخمن الحلول المناسبة واختبار هذه الفرضيات ومراجعتها وتعديلها 
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20 مصطلحات 


وإعادة اختبارها في ضوء المعطيات المتوافرةء وأخيراً عرض النتائج (ف: أبو جادي 

.(2004 

ولقد حدد تورانس التفكير الإبداعي بأربع قدرات رئيسية هي: 

٠‏ الطلاقة وءمعں۴1: وهي القدرة على إنتاج عدد كبير من الأفكار. 

٠‏ الممرونة ,انانن×ه۴1: وهي القدرة على إنتاج أفكار متنوعة أو استخدام طرق 

٠‏ الأصالة رانلةدنعإ0: وهي القدرة على إنتاج أفكار جديدة غير مألوفة. 

٠‏ التفاصيل ١٥1ا0۲طه£1:‏ وهي القدرة على إتمام وإتقان التفاصيل ق النواقص. 

التعريف الإجراث للتفكير الإيداعي :Creative ‘Thinking‏ 

٠‏ التفكير الإبداعي: هو مجموعة من القدرات العقلية التي هكن التعرف عليها 
وقياسها بواسطة اختبارات معدة لذلك وتتمثل في: 

٠‏ الطلاقة: وهي مجموع الدرجات التي يتحصل عليها الفرد عن كل استجابة 
يقوم بها في جميع أنشطة الاختبار التي تقيس الطلاقة. 

٠‏ الممرونة: وهي مجموع الدرجات التي يتحصل عليها الفرد عن كل استجابة 
مختلفة عن غيرها من حيث النوع في الأنشطة التي تقيس الممرونة. 

٠‏ الأصالة: وهي مجموع الدرجات التي يتحصل عليها الفرد من إتيانه بفكرة 
جديدة م تخطر على بال أحد من زملائه أثناء تطبيق الاختبار. 

٠‏ التفاصيل: هي مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد في كل توضيح أو 
تفصيل لكل استجابة يقوم بها في جميع أنشطة الاختبار. 

المتغبر النفسي: 


ويتمثل في الثقة بالنفس (ع٥۸١ء‏ اده - ام5): وهي سمة شخصية يشعر معها 
الفرد بالكفاءة والقدرة على مواجهة العقاب والظروف المختلفة مستخدماً أقصى ما 


مصطلحات 21 


تنتجه له إمكاناته وقدراته لتحقيق أهدافه المرجوة وهي مزيج إيجابي من الفكر 
والشعور والسلوك الذي يعمل على تشجيع النمو النفسي السوي والوصول بالفرد إلى 
المستوى المطلوب من الصحة النفسية والتكيف النفسي والاجتماعي (القواسمةء الفرح» 
1996(. 
التعريف الإجران للثقة illıنفس :Self- Confidence‏ 
الثقة بالنفس: هي مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد من خلال 
إجابته على مقياس الثقة بالنفس المستخدم في الدراسة الحالية (القواسمة 
والفرح»1996). 
المتغيرات الاجتماعية وهي: 
أولاً : العلاقات الأسرية: 
وهي شبكة من العلاقات الإنسانية والاجتماعية التي تربط بين أفراد الأسرة 
وتكون هذه العلاقة متمثلة في طبيعة العلاقة بين الوالدين» ثم علاقة كل فرد من 
أفراد الأسرة بالآخرين» وتوقعاته منهم» كذلك فهم كل فرد في الأسرة لحقوقه 
وواجباته والتزاماته نحو الكيان الأسري ونحو أفرادها كأعضاء في كيان واحد (كفافء 
توفیق»› 1996). 
وتتمثل هذه العلاقات بالإبعاد التالية: 
التنظيم والتماسك الأسري: 
وهو درجة اهتمام الأسرة بالتنظيم والتخطيط لأنشطتها ا مختلفة ومدى وضوح 
القواعد السلوكية والأدوار والمسئوليات» ومدى ارتباط أعضاء الأسرة ببعضهم 
ومدی استعداد کل فرد في الأسرة طمساعدة وتعضيد الأعضاء الآخرين (عبد 


طبيعة التفاعل الأسري: 
وهو طبيعة العلاقات الأسرية التفاعلية بين أفراد الأسرة كمبادرة كل فرد 


22 مصطلحات 


للقيام بأعمال مطلوبة منه ومدى إفصاح كل فرد مشاعره للأفراد الآخرين في الأسرة 
ومدى اهتمام كل فرد بالآخرين (المرجع السابق). 
التوجيه الترويحي الثقافي: 
مدى تشجيع الأسرة لأعضائها على المشاركة بطريقة ايجابية وفعالة في 

الأشكال اممختلفة للأنشطة الترويحية والعقلية والثقافية (المرجع السابق). 
التعريف الإجرائي للعلاقات الأسرية: 

العلاقات الأسرية: هي مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد من خلال 
إجابته على مقياس العلاقات الأسرية بأبعاده الثلاثة: التنظيم والتماسك الأسريء 
طبيعة التفاعل الأسريء» التوجيه الترويحي والثقاف. 
ثانياً: امستوى الاقتصادي الاجتماعي: 

يشمل المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة عوامل عديدة منها المستوى 


التعليمي لجميع الأفراد» والمستوى المهني للوالدين» ومستوى السكني وملكيته أو 
كونه مستأجر» وكذلك عدد أفراد الأسرةء والكثافة السكانية في الممنزل» والدخل 


الشهري» ووجود أنشطة وأماكن هكن للفرد فيها من قضاء بعض وقته بها كالتنزه 
وبالإضافة إلى كيفية قضاء وقت الفراغ والاندماج العائاي والمشاركة العامة بين 
أفراد الأسرة (أشكناني,1999). 

التعريف الإجرات للمستوى الاقتصادي الاجتماعي: 


المستوى الاقتصادي والاجتماعي: هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد 
من خلال إجابته على مقياس تقدير المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة 
واطلمستخدم ق الدراسة الحالية. 


امموهوب: 


هو الذى يتوافر لديه استعداد قدرات غير عادية» أو أداء متميز عن بقية أقرانه 


مصطلحات 23 


في مجال أو أكثر من مجالات التي يقدرها المجتمع وخاصة في مجالات التفوق 
العقلي والتفكر الابتكاريء والتحصيل العلمي» واممهارات والقدرات الخاصةء ويحتاج 
إلى رعاية تعليمية خاصة لا تتوفر لهم بشكل متكامل. (النافع وآخرونء 1418 ه). 
التعريف الإجرائي للموهوب: 

الموهوبون: هم الطلبة (ذكور - إناث) الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 - 14 
سنة» وهم بالصفوف: الخامس الابتداني» والسادس الابتدائي» الأول امتوسط. الذين 
طبقت عليهم مقاييس الكشف عن الموهوبين المقننة على البيئة السعودية من قبل 
وزارة التربية والتعليم باممملكة العربية السعودية. وهي: مقیاس القدرات العقليةء 
ومقياس التفكير الإبداعي(تورانس) الشكل الصوري والذي يطلق عليه بالشكل 
(ب). 
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الموهبة والموهوب 


مبررات الاهتمام برعاية الموهوبين 
رعاية الموهوبين عبر التاريخ 
مفهوم الموهبة 


تطور مفهوم الموهبة 
تعريف الموهوب 
خصائص الموهبة 


الفصل الأول 
الموهبة والموهوب 


مقدمة: 

منذ بداية البشرية حرصت المجتمعات أن تقدم لأبنائها أكبر قدر ممكن من 
الرعاية والاهتمام لتضمن لنفسها مكاناً مرموقاً ولائقاً في ميادين التقدم اممختلفة 
حيث أدركت هذه المجتمعات أن هناك عدد من أبنائها وبناتها يتميزون عن 
غيرهم في تفكيرهم وقيادتهم لامجتمع» واعتبرت المجتمعات مثل هؤلاء الأبناء هم 
من يعول عليهم ف النهوض بفكر الأمة وبناء نهضتها وتقدمهاء فهم هثلون ثروة 
وطنية في غاية الأهميةء ومن واجب المجتمع عدم تبديدها بالإهمال وانعدام 
الرعاية بل أن المجتمع مطالب باستثمار هؤلاء الأبناء حتى يسهموا في تنميته 
وضمان أمنه واستقراره ومستقبله» وهذه النخبة من أبناء المجتمع عرفت في 
أدبيات التربية باسم «امموهوبين أو اممبدعين أو امبتكرين». 

وتعد ال موهبة الإنسانية من أعظم وأهم ثروات التي لا هكن تعويضها في آي 
مجتمع ويتضح لنا من ذلك أن ا مجتمعات التي استطاعت أن تكشف عن أبنائها 
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8 الفصل الأول 


الموهوبين» وقامت برعايتهم» واستثمرت ما لديهم من مواهب وقدرات وإبداعات 
هي التي قادت وسيطرت وتقدمت على المجتمعات الأخرى. 

فمنذ أقدم العصور أبدت بعض المجتمعات اهتماماً بالأفراد الذين هتلكون 
قدرات استثنائية رفيعة في ميدان أو آخر من ميادين النشاط الإنساني» واستمرت 
هذه المجتمعات على مر العصور تفتخر بأبنائها المبرزين في مجالات الحروب 
والكشوف الجغرافية والألعاب الرياضية والفنون والأدب والاكتشافات العلمية 
والإدارة وغيرها. ففي حوالي عام (2200 قبل امميلاد) طور الصينيون نظاماً مقنناً من 
الاختبارات التنافسية لاختيار الأشخاص البارزين لتعينهم أو تقليدهم مناصب 
قيادية في اط مراكز الحكومية (جروانء 1998). 

كما أكد أفلاطون في العصر اليوناني (347 - 429 ق.م) من خلال جمهوريته 
الفاضلة على ضرورة الكشف عن الذين يتمتعون بذكاء رفيع عن الذين يتمتعون 
بذكاء عادي» وفسر ذلك من حيث أهمية الفروق الفردية في القدرات العقلية والشخصية 
من خلال نظريته القائلة بأن الناس خلقوا من معادن مختلفة» وأطلق عدد من 
المصطلحات على من يتميزون بصفات الذكاء العالي. فالرجل الذهبي يجب أن 
يوجه لدراسة موضوعات ف الفلسفة والعلوم وما وراء الطبيعة لأن هذه الموضوعات 
تتجاوز قدرات الأفراد من الفئات الأخرىء» والتي يطلق عليها مصطلحات كالرجل 
الفولاذي والرجل النحاسي ليصبحوا جنوداً أو حرفيين (المرجع السابق). 

ويعد القرن العشرين نقطة تحول وانطلاق كبيرة في مجال رعاية المموهبة 
والموهوبين حيث أحتل موضوع الموهوبين اهتماما متزايداً في عدد من دول العام 
أخذ مفهوم الموهبة في التوسع» وصاحب ذلك التوسع تطور ملموس في طرق 
اكتشاف الموهوبين وأساليب وأنواع الخدمات التي تقدم لرعايتهم. وتشكلت له 
العديد من الجمعيات واممؤسسات العلمية والوطنية والدوليةء مما آسهمت إلى حد 
كبير في دفع عجلة الاهتمام بهذه الفئة من خلال انعقاد اممؤتمرات والندوات 
واللقاءات العلمية ا مختلفة (المرجع السابق). 


الموهبة والموهوب 29 


مبررات الاهتمام برعاية امموهوبين: 


يعتقد البعض آن الموهوبين ليسوا بحاجة إلى اهتمام ورعاية تربوية وإرشادية 
تقدم لهم نظراً لكونهم أذكياء أو مبدعين أو قادرين على التعلم والنجاح مفردهم 
ويستطيعون حل كل ما يعترضهم من مشاكل بأنفسهم دون الحاجة إلى مساعدة 
من الآخرين» فيما يرى البعض الآخر أن هذه الفئة في حاجة إلى رعاية خاصة 

لإشباع حاجاتهم» مستندين في ذلك على الأسباب أو المبررات التالية: 

ه٠‏ من حق كل فرد التعليم تبعاً لقدراته ف التعامل مع التحديات المحيطة به 
وعلى المدرسة تهيئة الفرص التعليمية اممتكافئة لتنمية قدرات المموهوبين إلى 
أقصی درجة ممكنة. 

٠‏ إن عدم إشباع حاجات المموهوبين هثل هدراً للطاقات واممواهب في عدم 
رعایتهم مما يجعلهم يتخلون عما بداخلهم من مواهب. 

٠‏ التعليم التقليدي لا يقدر بدرجة كافية الممواهب فمعظم الموهوبين يلتحقون 
با مدارس ولديهم العديد من المهارات الأساسيةء وبعد فترة قصيرة يشعرون 
بالعزلة لأن المناهج التقليدية لا تفي باحتياجاتهم. 

٠‏ إن المردود الاقتصادي والاجتماعي لرعاية الموهوبين رعاية سليمة سوف يكون 
جيداً وفعالاً في ا مجتمع على المدى البعيد. 

٠‏ إن إشباع حاجات الموهوبين يعمل على تفاعلهم وانسجامهم مع مجتمعهم 
وعلى رفاهية أمتهم» وخاصة في مجالات الابتكار ما يفيد في مختلف أمور 
حياتهم الشخصية والاجتماعية. 

٠‏ إعطاء الفرصة للموهوبين قي التعبير عن مواهبهم وتنميتها يؤدي إلى إحراز 
نتائج أفضل في التحصيل الدراسي وتنمية الكفاءة (العمر» 1990). 


0 الفصل الأول 


رعاية الموهوبين عبر التاريخ: 

إن الاهتمام بالرعاية وجد قدهاً قدم الحضارات الإنسانية كالحضارة الصينية 
والرومانية واليونانية والعصر الجاهلي والعصر الإسلامي» ومما يلاحظ على طبيعة 
الاهتمام با موهوبين ورعايتهم في اممجتمعات المختلفة أن كل ثقافة قد صبغت 
مفاهيم الموهبة والتفوق» والإبداع والعبقرية منظورها الخاص تبعاً للاستعدادات 
وامقدرات التي تحتاج إليهاء والقيم التي تحبذها وتزكيهاء وأساليب الحياة السائدة 
فيها(القريطي» 2005 ص 13). 

فالصينيون أعطوا مثلاً راثعاً لرعاية الموهوبين الذين يتميزون في علوم الأدب 
والقيادة والخيال والأصالة الفكرية» والذين تم اختيارهم من خلال مسح يقوم به 
مختصون في مجالاتهم» والذين بدورهم يقومون برفع آسماء اممرشحين للإمبراطور 
ليقوم بنفسه باختبارهم» واختيار أفضلهم ليتم تعينهم في البلاط الملكي ويتفرغون 
للتأليف والكتابة وتخصص لهم مخصصات مالية عالية وميزات رفيعة لا ينعم بها 
الآخرون (2006 , arkاC).‏ 

أما الرومانيون فقد اهتموا بانتقاء اموهوبين من أبناء المجتمع بهدف تقديم 
رعاية خاصة تتمثل قي برامج تدريبية قي مجالات القانون والسياسة والاستراتيجيات 
العسكرية لتمكننهم من فنون القتال والعمران بغرض التوسع ف رقعة الإمبراطورية. 

ويعد اليونانيون من الذين اهتموا بالفروق الفردية في القدرات العقلية 
والخصائص الشخصية فيما يتعلق باستقطاب الأفراد في ميادين العمل المختلفة 
وذلك لتكوين مجتمع يوناني مثالي» وهذا ما أكده أفلاطون في جمهوريته الفاضلة 
حين صنف الأفراد كمعادن مختلفة القيم» فهناك أشخاص مركبون من ذهب وهم 
من يتميزون بذكاء عال وهذا النوع من الناس هو الأرفع ويجب أن يوجه لدراسة 
العلوم والفلسفة لكونها تتطلب قدرات عاليةء فيما يآ الصنف الثاني من الناس 
وهم المركبون من فضة ليكونوا أعواناً ومساعدين للصنف الأول فيما يأتي 
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الصنف الثالث والرابع والذين أطلق عليهم المركبون من نحاس وفولاذ ليعملوا 
کحرفیین وفلاحین وجند» وعليه فینبغي تشخیص كل طفل عند ولادته للتعرف عاى 
معدنه» ومن ثم اختيار أولئك الأطفال النادرين بغض النظر عن معدن آبائهم ليتم 
تربيتهم وإعدادهم ليكونوا حكاماً وحراساً لجمهوريته الفاضلة (جروانء» 2002 
القريطي» 2005). 

أما في العصر الجاهاي وهو عصر ما قبل الإسلام فقد كان العرب يحدد لهم 
تاريخ يجتمعون فيه كل عام في سوق عكاظ لعرض القصائد الشعرية من خلال 
لجنة تحكمية مختصة يأتي إليها الشعراء للإلقاء قصائدهم» والقصائد الفائزة تأخذ 
وتكتب اء الذهب وتعلق على جدار الكعبة في مكة المكرمة وهذا ما كان يسمى 
عند العرب «باطعلقات» (جروانء 1998). 


وفي العصر الإسلامي حرص الرسول الكريم 5 على اكتشاف مواهب أصحابه 
مبكراً وتوجيههم كل حسب قدراته» وتشجيعه 5 لأصحاب الكفاءات المختلفة عن 
طريق توفير فرص متكافئة للجميع» فقد قام عليه الصلاة والسلام بتشجيع كل من 
عبد الله بن رواحه وحسان بن ثابت» وأطلق العنان لهم لاستخدام موهبة الشعر 
في هجاء الكفار واممشركين (الناصر و درويشء 2000). 

وف القرن السادس عشر الميلادي قام السلطان العثماني سليمان القانوني 
بخطوات عظيمة في مجال رعاية ا موهوبين» حين اتخذ أهم العوامل التي ساعدت 
على النهوض السريع للإمبراطورية العثمانية ف إرساله للوفود في أنحاء الإمبراطورية 
بحثاً عن الشباب النابهين الذين تبشر إمكاناتهم مستقبل واعد في مجالات التعليم 
والقوة البدنية حيث كان نح الخريج بعد استكمال تعليمهم بنجاح مراكز 
مرموقة في القوات اممسلحة ودوائر الدولة ومؤسساتها العلمية والفنية ( sلامدرءR‏ 
Birch, 1977‏ &(. 
ويعد توجه واهتمام المسلمين باكتشاف الموهوبين والنابهين والممتميزين من 


2 الفصل الأول 


خلال سرعة الحفظ وسلامة التفكير» وقوة الملاحظة وتعليمهم فنون اللغة والأدب 
والرياضيات والطب والفلسفة واممنطق» وكل هذا جاء من منطلق التوجيه الصريح 
في أول آية أنزلت على نبي هذه الأمة #5 في قوله تعالى: # افْرَأً باشم رَبك الذي 
حَلَقَ [1/96] حَلَق الإنسَانَ من عَلَّق 2/96 افرَأ وَرَبُك الأَكُرَمٌ (3/96] الذي عَلَمَ 
بالْقَلّم [4/96] عَلَّمَ الْإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَْ [5/96) © [سورة العلقء الآيات: 5-1]. 


مفهوم الموهبة: 

يعد مفهوم الموهبة لغوياً كما ورد في المعاجم العربية بأنها العطية للشيء بلا 
مقابل. وهي كل ما أمكنك الله منه ومنحك إياهء وتعني الاستعداد الفطري لدى 
الفرد للتميز والتفرد والبراعة في شيء ما (ابن منظور» 1410ه› ص 803). 

ويعتبر مفهوم الموهبة من المفاهيم التي لا يوجد اتفاق بين الباحثين 
والمتخصصين على معناهء إا توجد مفاهيم وتعريفات عديدة نمت وتطورت مع 
نمو البحوث والدراسات العلمية وتطورها في مجال التكوين الذهني والقياس 
العقليء وتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية خلال المائة عام الأخيرة 
.(Greenlaw & Mclntosh , 1988)‏ 

فمفهوم الموهبة وعم لاز اتفقت عليه العديد من اممعاجم العربية 
والانجليزية من الناحية اللغوية بأنها قدرة استثنائية أو استعداد فطري غير عادي 
لدى الفردء بينما ترد كلمة ۲١ءآه‏ 1 إما كمرادفة في اممعنى لكلمة المموهبة» وإما 
معنى قدرة موروثة أو مكتسبة سواء أكانت قدرة عقلية أم قدرة بدنية(ابن 


منظور» 1410ه). 


تطور مفهوم الموهبة: 


كانت أولى المحاولات العلمية لفهم ظاهرة ال موهبة والتفوق العقلي هي ما قام 
به جالتون ١٥اه‏ عام 1869م من خلال التعرف على دور الوراثة في تكوين امموهبة 
والتفوق الذهني» حيث استخدم في محاولته هذه مصطلح العبقرية والتي عرفها بأنها: 
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«القدرة التي يتفوق بها الفرد والتي تمكنه من الوصول إلى مركز قيادي سواء في مجال 
السياسة أو الفن أو القضاء أو القيادة». 

إلا أن هذا المصطلح اختفى سريعا وحل محله مصطلح التفوق العقاي 
والمتفوقون عقلياء وأصبح هذا المصطلح هو الأكثر استخداما وتداولا في البحوث 
والدراسات والبرامج التعليمية(جروان» 2002). 

ثم توالت البحوث والدراسات للتعرف على ال موهوبين حتى جاء العام الفرنسي 
ألفرد بينيه 8116۲ 4٠۲ا‏ عام 1905م والذي طور اختباراً للذكاء عرف فيما بعد 
باسم اختبار ستانفورد - بينيه لتطبيقه في تصنيف الأطفال والتعرف على ذوى 
الذكاء امنخفض والذين سمو باممتخلفين عقلياً وذوى الذكاء المرتفع والذين أطلق 
عليهم امتفوقين عقلياً وأصبح هذا المقياس من أهم المقاييس التي تستخدم في 
التعرف والكشف عن امموهوبين. وقد دعم هذا الاتجاه لقياس الذكاء ظهور العديد 
من النظريات واممفاهيم حول القدرات العقلية (المرجع السابق). 

بعد انتهاء الحرب العامية الثانية بدأ التنافس يظهر بين الدول المتقدمة ف التطور 
التقني وبدأت الحاجة إلى ا مزيد من التركيز على الإبداع والابتكار فظهرت عدة مفاهيم 
جديدة للقدرات العقلية أهمها مفهوم البناء العقلي الذي اقترحه جيلفورد ۲4٥fانGu‏ 
عام 1959م والذي لخصه في أن التكوين الذهني يتضمن ثلاثة أبعاد هي: 


أولا: العمليات العقلية: 


وهي تتضمن خمس م جموعات کل مجموعة منها تتضمن عددا من العوامل هي: 


. مجموعة المعرفة: أي ها يحقق اكتشاف الممعرفة أو التعرف عليها أو إعادة 
اكتشاف الممعرفة. 


مجموعة التذكر: وهي خاصة بالعوامل المسثولة عن تخزين امعلومات. 


4 الفصل الأول 


نسق مفتوح ١#اءر؟‏ ١ءم0‏ مثل الإجابة عن سؤال يسأل عما يحدث إذا توقفت 

الأرض عن الدوران» أو مثل ماذا يحدث إذا استغنى الإنسان عن الطعام. 

نسق مغلق صإءاءر؟ 4٥ء٥1‏ مثل الإجابة عن سؤال يسأل عن ماهو لون 

الرتقالة أو هل الذهب معدن آم نباٽت. 

مجموعة التقويم: وهي العوامل اممسئولة عن اختبار صحة اممعلومات المتوفرة 

وسلامتها. 

ثانيًا: المأضمون 

وهي تتضمن خمس محتويات على النحو التالي: 

1. الأشكال: وهي تتضمن المحتوى البصري ها نراه من وقائع وأحداث. 

2. الرموز: وهي تتضمن ال محتوى الرمزي مثل التهديد بقبضة اليد أو التحية 
برفع اليد... الخ. 

3. المعاني: وهي تتضمن محتوى المعنى مثل معنى الكلمة أو الجملة أو معنى 
رنة الصوت. 

4. المواقف السلوكية: وهي تتضمن المحتوى السلوي مثل شكل يشبه الإنسان 
أو تعببراٽت عن وجه الانفعالي. 


ثالتا: النواتج 
العلاقات: وهي ما مكن أن تقوم بالربط بين الوحدات (كربط الكلمات لتصبح 
جملاً وربط الجمل لتصبح فقرة ذات معنى) 

2. النظم: وهي عبارة عن مجموعة عناصر منظمة وفقاً منطق معين. 


الوحدات: وهي تمثيل الكلمة ووضعها مع مجموعة كوحدة للكلام 
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4. التحويرات: ما هكن أن يطرأً على معنى أو سلوك مثل تحوير جملة (الرجل 
الجميل) بإدخال كان (كان الرجل جميل) أو إدخال أصبح (أصبح الرجل جميلً). 

5. التطبيقات: وتسمى التعيينات وهي ما هكن أن تحتويه وحدة ال معلومات من 
إمکانات. 


إن نموذج جيلفورد ليس من الضروري أن يكون هو النموذج السليم» ولكن من 
الممكن القول بأنه نموذج يعد منطقياً من حيث ما هكن أن يوحي به من إمكانات 
بحثية واستكشافية طمجاهل العقل البشري (حنورة2003). 


العمليات: 
التقويم 
الإنتاج التقاربي المتجمع 
الإنتاج التباعدي المتوزع 
الذاكرة 


. 


i 


شكل رقم (1): نموذج جيلفورد في البناء العقلي 


6 الفصل الأول 


وھهذا النموذج طوره رنزولي )1978 Renzulli,‏ ( مصمم البرنامج الإتراني 
الثلا الأتعاد he Enrichment Triad Model‏ حیث أکد علی أن سلوك 


الموهوب الذي يتسم باطموهبة هو نتيجة التفاعل بين ثلاث مكونات للسمات 

الإنسانية وهي: 

1- قدرة عقلية فوق المتوسط (غير عادية). 

قدرة الفرد على إثبات قدرته واهتماماته في مجال آو موضوع ما بشكل مميز. 
وهناك نوعان من اممستويات: 

٠‏ الأول: المستوى فوق اممتوسط العام وهو قدرة الفرد على التعامل مع المعرفة 
وعلومها بطريقة ملامة. ويهمكن قياس هذه القدرة بعدة طرق منها: الاختبارات 
التحصيلية - مقاييس الذكاء. 

٠‏ الثاني: المستويات امتخصصة في موضوع ما أو مهارة محددة. ومن خلالها يثبت هؤلاء 
الأفراد تميزهم بشكل عماي بدون قياس. ومن الأمثلة على ذلك: تمكن الطالب من 
مادة أو مهارة أو هواية معينة كتميز طالب ف الحاسب أو الخط أو الشعر. 

2- مستويات عالية من الالتزام مهمة موكولة إليه: 

هي القدرة أو التمتع مستويات عالية من الاهتمام والحماس مموضوع ما 
كمشكلة معينة أو مجال دراسي معين مع القدرة على التحمل والتصميم والثقة 

بالنفس. 

3- مستويات عالية من الإبداع والخلق الابتكاري. 

أثبتت التجارب الميدانية أن اممهارات الإبداعية هكن تعلمها وممارستها إن 
توفرت الرغبة لدى الفرد وتوفر المتخصص للتدريب والإمكانيات. 


فعند اتحاد الحلقات الثلاثة مع بعضها تظهر لدى الفرد الموهوب ما يسمى 
«يالسلوك اhموھوب«‏ )2003 .(Davis & Rimm,‏ 
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سلوك اموهوب 


مستویات عليا من 


الخلق والإبداع 


شكل رقم (2): نموذج رنزولي للحلقات الثلاثة 


وتصنف المواهب التي مكن استثمارها أو تنميتها إلى أربع فئات حسب 
المنظور اطمجتمعي تliilوe Tannenbaum‏ )1983( : وهي: 
1- واھ illارةTalentsö' :Scarce‏ 

وهي مواهب فائقة نادرة الظهور في أي مجتمع» ويبقى النقص فيها واضح 
وبلا إشباع» وتظل الحاجة إليها ماسة وملحة إلى الأبدء وهي تظهر لدى القلة من 
امخترعين واطمكتشفين وامصلحين غير العاديين الذين يحدثون طفرات قلما تتكرر في 
ميادين تميزهم بحيث يجعلون حياة البشرية أكثر أمناً وسهولة. ومن أمثلة هؤلاء 
رسولنا الکریم 5 ابن خلدون» ابن سیناء اینشتاین» آديسونء وغيرهم. 
2- المواهب الزائدة أو الفائضة :Surplus 1ale‏ 

ركز مك هة الواهب ف الفتون اة والهارات حيت مهم ف إغقاء 


8 الفصل الأول 


الجمال على البيئة» وتيسر المهام والعمل بشكل ملحوظ ف الحياة الاجتماعية. فهذا 
النوع من المواهب يقوم بتحويل مالا معنى له إلى شيء له معنى مستساغ أو 
3- مواهب lلحص¬صة :Quota ‘Talents‏ 

تشير هذه اطمواهب إلى اممهارات امتخصصة عالية المستوىء وهي تظهر كاستجابة 
لحاجة ملحة في السوق» وتتضمن المهن التقليدية اللازمة لتزويد البيئة بالخدمات 
المختلفة والبضائع. ومن أمثلة هؤلاء الأطباء واممهندسين والمحامين والمعلمين 
واطمحاسبين الذين يبرزون في مواقف حساسة ولحالات ملحة. 
4- المواهب الشاذة غر المألوفة :Anomalous Talents‏ 

وتشير إلى مجموعة المهارات أو المواهب التي يمكن تقديرها أو تجاهلهاء 
وتشمل ميادين التميز العملية والبراعة في حرفة معينة» كالطهي ورعاية الحدائقء 
وفنون التسلية والقدرات الخطابية» وصاحب الذاكرة القوية أو المهارة البدنية 
(القريطي» 2005). 

ويجب التنبيه هنا إلى أن التمييز بين هذه الأنواع عند تصنيفها هكذا لا يعني 
أن أولها أفضل من الثاني أو الأخيرء فكل نوع له قيمة مقدرة مجتمعياً غير أن 
امواهب النادرة قد تكون في موقع أفضل عندما تزداد الحاجة الاجتماعية إليها. كما 
أن مثل هذه التصنيفات تزيد الوضع تعقيداً وتزيد من الغموض الذي يكتنف 
تعاريف امموهبة» فكلما تعددت التصنيفات وتنوعت زاد الطلب على شرح وتفسير 
كل موهبة على حدة (معاجيني» 2006). 

ولقد مر مصطلح الموهبة مراحل تطويرية عديدة قبل آن يصل إلى المفهوم أو 
المفاهيم امتعارف عليها حالياً ولا زال هذا المصطلح ف تطور مستمر نظراً لكثرة 
الاهتمام بهذه الفئة وظهور العديد من النظريات الحديثة. ومن أبرز ا مراحل التي 


مر بها المصطلح ما ياي: 
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٠‏ أولاً: مرحلة ارتباط الموهبة بالعبقرية كقوة خارقة توجهها أرواح أو آلهة تسكن 
روح الشخص الحكيم أو العبقريء كما كان حاصل في العصر اليوناني القديم. 

٠‏ ثانياً: مرحلة ارتباط الموهبة بالأداء المتميز في ميدان أو آخر من الميادين التي 
اهتمت بها الحضارات اممختلفة كالفروسية أو الشعر أو الخطابة» كما هو 
حاصل في تكريم القبائل والحضارات القدهة للشعراء والفرسان والخطباء. 

ه ثالثاً: مرحلة ارتباط الموهبة بنسبة الذكاء كما تقيسها الاختبارات الفردية مثل 
اختبار ستانفورد بینیه» واختبار وکسلر» كما هو الحال في تعریف لويس تیرمان» 
وقد بدأت هذه الممرحلة عمليا مع ظهور اختبارات الذكاء في مطلع القرن العشرين. 

٠‏ رابعاً: مرحلة اتساع مفهوم ال موهبة والتفوق ليشمل الأداء العقلي المتميز أو 
الاستعداد والقدرة على الأداء ا متميز في المجالات العقلية والأكادهية والفنية 
والإبداعية والقيادية وقد تبلور هذا الاتجاه خلال العقود الثلاث الماضية (جروانء 
2002). 

وحين بدأ استخدام مصطلح الموهبة في الستينات من القرن العشرين كانت 
تدل على أن ام موهبة لا تقتصر على جوانب معينة في الفرد وإنما تمتد لتشمل 

جوانب الحياة اممختلفةء وأن الظروف البيئية تلعب دوراً فيها (العزةء 2000). 

وعليه فإن الخلاصة تدل على أن الموهبة ذات طبيعة وراثية المنشأً بيئة 
التربية فلا هكن لطبيعة الطفل أو خصائصه التكوينية أو عوامله الوراثية أن تعبر 
عن نفسها معزل عن الظروف البيئةء كما لا هكن للتربية أن تحقق ما فم تسمح به 

طبيعة الطفل وخصائصه التكوينية أو الوراثية (الزيات , 2002). 


تعريف الموهوب: 
يعد تعريف الموهوب من التعريفات التي اتسمت بعدة تصنيفات حددت 
مفهوم الموهوب وهي على النحو التالي(2003 , .(Davis & Rimm‏ 


0 الفصل الأول 


أ - التعريفات السيكومترية: 

هذه التعريفات تهتم بدلالة الذكاء والتوزيع النسبي للقدرة العقلية 
فا لموهوب هو من تجاوز ذكاءه درجة آو درجتين على اختبار الذكاء على مقياس 
بینيه أو ما هاثله» معنى من تجاوز ذكاءه 130 درجة فأكثر. 


ب - تعريفات السمات السلوكية: 

برز هذا التعريف نتيجة دراسات تيرمان وهولينجورث, والتي أشارت إلى 
وجود سمات خاصة للأطفال امموهوبين تظهر في سلوكياتهم التي تميزهم عن غيرهم 
وقد حدد هذا التعريف المموهوب بأنه: الذي يتصف بنمو لغوي يفوق الممعدل 
العام ويثابر في المهمات العقلية الصعبة وعلى الانجاز المتميزء ولديه قدرة على 
التعميم ورؤية العلاقات والارتباطات» وفضول غير عادي» وتنوع كبير في امميول. 


ج - تعريفات ترتبط بحاجات وقيم اممجتمع: 

تختلف حاجات الموهوب في خدمة قضايا مجتمعه واحترام قيمه» وذلك 
حسب ثقافة امجتمع ونوع الحياة التي يعيشهاء والحاجات المختلفة من جيل إلى 
جيل ومن زمان لآخر ومکان لآخر. وبناء على ذلك عرف الموهوب بأنه الذي يکون 
أداؤه متميزاً بصورة تخدم أهداف ام مجتمع وقيمه» بالنسبة له كمجتمع إنساني. 
د - التعريفات التربوية اممركبة: 

الشخص الموهوب هو الفرد الذي بحاجة إلى برامج تربوية مركبة منها ما هو 
تحصيلي وتعليمي» ومنها ما هو إرشادي تربوي» ومنها ما هو بحاجة إلى تخصص 
لبرامج تعليم الموهوبين. 

وقد ظهرت العديد من التعريفات التي تدل على ذلك ومنها: 

تعريف مكتب التربية الأمريكي (میرلاند) N141٩‏ کما ورد فی الزیات (2002). 
والذي قدم في تقرير للكونجرس الأمريكي في أغسطس من عام 1972م حيث عرف 
الموهوب بانه: 
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التلميذ الذي لديه أو يظهر تميزاً لا يستوعبه التعليم العام أو يلبي احتياجاته 
الخاصة مما يستلزم توفير برامج خاصة لرعاية وتنمية هذا التميز وتوظيفه ويكون 
هذا التميز ق: 
القدرة ائعılaة‏ |لعlمة:bility General Intellectual A‏ 

يشير هذا المجال إلى ارتفاع درجة الطالب على اختبارات الذكاء المقننةء وعادة 
ما تكون مقدار انحرافين معياريين فأكثر فوق المتوسط سواءً أكانت المقاييس 
فردية آم جماعية. ويرتبط بهذا اممجال عدد من الخصائص السلوكيةء منها: اتساع 
نطاق اممعلومات العامة التى يستخدمها أو يعبر عنها الطالب مقارنة بأقرانهء 
استخدامه مفردات لغوية ذات مستوبات عالية من التجريد واممعنى» معرفته 
الفريدة بالمفاهيم المجردة واستخدامها على نحو ماهر وحاذق» قدرته على 
الاستدلال المجرد بصورة تفوق أقرانه في العمر الزمني. 
الاستعدادات الأكادهية الخlصة :Specific Academic Aptitudes‏ 

يشير هذا اممجال للارتفاع غير العادي للأداء على أي من الاختبارات التحصيلية 
أو اختبارات الاستعدادات» في مجال نوعي خاص كالرياضيات» أو اللغة,ء أو القدرة 
العدديةء أو القدرة المكانية...الخ. 
التفكير الابتكاري :Creative or Productive Thinking yڄlاٿiۈا Î‏ 

يعبر هذا المجال عن القدرة على إنتاج العديد من الأفكار الجديدةء أو تجميع 
العناصر أو الوحدات المعرفية التي تبدو متنافرة أو غير مترابطة» في معاني أو أطر 
معرفية أو شكلية أو تكوينية ذات معاني جديدة» تحظى بالتقدير الاجتماعي. 
القدرة القيادية :Leadership‏ 

هو ام مجال الذي يشير إلى قدرة الفرد على توجيه الآخرين وسياستهم كأفراد أو 
جماعات» لتحقيق هدف ما أو مجموعة من الأهداف. ويشمل هذا المجال الخصائص 


2 الفصل الأول 


السلوكية التالية: القدرة على حل المشكلات الفردية والجماعية» ارتفاع مستوى 
الثقة بالنفس وتحمل المسئوليات» التعاونء» الميل للسيطرة. القدرة على تكييف 
المواقف في اتجاه تحقيق الأهداف» القدرة على التفاوض واستخدام آليات المواقف» 
القدرة على تحمل مواقف الإحباط. 


:Visual or Performing Arts ةıئادألا الفنون البصرية /اممرثية أو‎ 


يشمل هذا المجال المواهب الخاصة في مختلف أنواع الفنون كامموسيقى 
والتمثيل والرسم والأدب والخطابة والنحت...الخ. 


:Psychomotor Abilities ةuكرحج‎ - القدرات نفس‎ 


يشير هذا اممجال إلى الاستخدام ال ماهر أو الخبير للقدرات النفس حركية» أو 
المهارات المكانية» أو الميكانيكية» أو الجسميةء أو الحركات الإيقاعية (الزياتء 2002). 


وقد أشارت محمود (2000) إلى تعديل الكونجرس الأمريكي (1981) على التعريف 
السابق ممكتب التربية الأمريكي (ميرلاند) حيث عرف الموهوبون بآنهم الذين يتم 
التعرف عليهم في مرحلة ما قبل ا مدرسة أو المدرسة الابتدائية أو الثانوية»ء ولديهم 
قدرات خاصة سواء كانت ظاهرة أم كامنة» والتي تشر إلى أداء عال في مجالات 
القدرة العقلية الابتكارية والأكادهية والقيادية والفنون البصرية والأدائيةء والذين 
يحتاجون إلى خدمات خاصة لا توفرها لهم ال مدارس العادية (ص 140). 

كما يشير الأشول (1987) بأن امموهوب: هو التلميذ الذي يكون لديه قدرة 
عالية غير عاديةء وغالباً ما تكون نسبة ذكائه 120 درجة فما فوق» وعادة ما يقترن 
هذا المستوى العقلي بالابتكار أو يستخدم كمعيار له مع وجود بعض الخصائص 
الأخرى لدى التلاميذ (ص402). 

وتشير سليمان (1993) بأن التلميذ الموهوب هو التلميذ القادر على الانجاز 
التحصياي أو التفوق في مهارة أو مجموعة من المهارات» ويقدر بالدرجة طبقاً 
للاختبارات ال موضوعية المقننة أو المدرسية أو غيرها من وسائل التقويم (ص9). 
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وذكر حبيب (2000) بأن الموهوبين أولئك البارزين والأكفاء الذين يتمتعون 
بنبوغ» ومقدرة عقلية مرتفعة وهتازون على أقرانهم» مستوى أداء مرتفع يصلون 
إليها في ال مجالات اممختلفة سواء كانت أكادهية أم غير أكادهية (ص ص 10-9). 

آما مدارس جیفرسون کونتي الحكومية بولاية كلورا دو الأمريكية «0ءإء]؟ء[ 
County Public Schools‏ فتعرف الموهوبين بأنهم أولئك التلاميذ في الممرحلة 
العمرية 21-5 عاماًء والذين لديهم القدرات والمواهب المتقدمةء أو غير العادية أو 
يحتاجون إلى رعاية خاصة لإشباع حاجاتهم التعليمية» وهم يتمتعون بدرجة أداء 
عالبةء وإنتاجية غير عادية وسلوكيات تعلم مختلفة في مجالات تعبيرية مختلفة 
.(Jefferson County Public Schools,2000)‏ 


كما اتفق الحاضرون باممؤتمر القومي لاموهوبين على أن التلميذ الموهوب في 
إطار الثقافة المصرية: هو التلميذ الذي يظهر مستوى متميزاً في مجال أو أكثر من 
ا مجالات التالية: ۰ ۰ 
٠‏ مجال آكادهي من مجالات التحصيل الدراسي. 
ه٠‏ مجال القدرات العقلية العامة أو الخاصة. 
٠‏ الفنون التشكيلية وفنون الأداء والقدرات المموسيقية. 
ه٠‏ مهارات القيادة والعلاقات الإنسانية. 
٠‏ مهارات النفس الحركية والرياضية. 
٠‏ الإبداع وفنون الآداب المتنوعة (المؤتمر القومي للموهوبينء 2000). 

کما عرفه جلجار (1طچهااه‌6) بان الطفل الموهوب هو الذي يتم التعرف 
عليه من قبل أشخاص مؤهلينء ويكون لديه القدرة على الأداء الرفيع» ويحتاج إلى 
برامج تربوية متميز وخدمات إضافية فوق ما يقدمه البرنامج الممدرسي العادي 
بهدف تمكينه من تحقيق فائدة لهم وللمجتمع معاً (في: جروان» 1998). 

ومن خلال التعاريف العديدة التي أظهرت مفهوم الموهوب برز التعريف 
والذي يتبناه الباحث في هذه الدراسة والذي ينص على: أن الموهوب هو الطفل 


4 الفصل الأول 


الذى بتوافر لديه قدرة غير عادية أو أداء متميز عن أقرانه ف مجال أو أكثر من 
مجالات التفوق العقلي والتفكير الابتكاريء والتحصيل الأكادهيء وا مهارات 
والقدرات الخاصةء ويحتاج إلى رعاية تعليمية خاصة لا تستطيع المدرسة توفيرها في 
منهج الدراسة العادية (النافع وآخرونء 2000). 

ونظراً لصعوبة تحديد كافة ا مجالات التي هكن أن يتميز فيها ا موهوبينء فقد صنف 
التعريف السابق الموهوبين إلى ثلاث فئات على النحو التالي (في: معاجيني» 2006). 
1- التلاميذ الأذكياء: 

ويتمثل ذلك ف التلاميذ ذوي النمو العقلي السريع» الذين يتقدم نموهم 
العقلي على عمرهم الزمني» بحيث يكون التلميذ متقدماً على أقرانه ممن هم في 
عمره وي مستوی تفکیره» وي استخدامه للغة» وي تذكره وإدراكه للعلاقات» وق 
فهمه للمواقف وتقديره للأمورء وفي سرعة تعلمه وتقدمه ف التحصيل الدراسي. 

ويقاس الذكاء لديهم باختبارات الذكاء حيث يصنف من يحصل على (130) 
درجة فأكثر في اختبار فردي من المموهوبين ف الذكاء. ومن الاختبارات المشهورة في 
هذا المجال مقياس وكسلر لذكاء الأطفال المعدل. 
2- التلاميذ امموهوبين في التفكير الابتكاري: 

يتمثل ذلك في التلاميذ الذين تظهر لديهم دلائل واستعداد للإتيان بأفكار 
وحلول جديدة ونادرة وغريبةء ويتميز تفكيرهم بالطلاقة والمرونة والأصالة في 
الأفكار والإحساس بالمشكلات والقدرة على الإتيان بالتفاصيل الدقيقة. ويعد 
مقياس تورانس بشكليه (أ> ب) من الممقاييس اممشهورة في هذا ا مجالء حيث يعتبر 
أن من حصل على درجة 115 والتي تمثل انحرافاً معياراً واحدا فوق اممتوسط 
صاحب مستوى إبداعي مرتفع في التفكير الابتكاري (تورانس» 1990). 
3 التلاميذ الذين لديهم استعدادات ف القدرات وامهارات الخاصة: 


يتمثل ذلك في التلاميذ الذين يوجد لديهم نبوغ وتميز قي بعض القدرات 
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الخاصة سواء أكانت أكادهية أم غير أكادهية» وبعض المهارات واممواهب الخاصة. 
ويعد مقياس القدرات العقلية والذي تم تقنينه من قبل النافع وفريق العمل قي 
برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم باطمملكة العربية السعودية هو المقياس 
الذي يتبناه هذا التعريف طا له من قدرة على قياس القدرات اللغوية والعددية 
واممكانية والاستدلالية. 
مما تقدم يمكن القول أن آي تعريف للموهبة وا موهوبين لا بد آن يتطرق ها ياي: 
٠‏ أن يكون شاملاً ومتسع النطاق» ويركز على المفهوم أكثر مما يركز على الفرد 
الموهوب. 
٠‏ أن يعكس أن امموهبة محكومة بطبيعة الفرد أو خصائصه التكوينية أو الفطرية. 
ه أن بيئة الفرد التي تمثل ال مجال أو الوسيط السلوكي الذي خلاله تعر الموهبة 
عن نفسها وتنمو وتزدهر. 
ه أن تحقيق مستويات عالية من الإنجازات الأكادهية الابتكارية يرتبط وجوداً 
وعدماً بالتفاعل الوظيفي المستمر بين الخصائص التكوينية والظروف البيئية. 


خصائص امموهوبین: 

مهما كان تعريف المموهبة أو الموهوب» فامموهوب يعبر عن قدراته وميوله 
واهتماماته عن طريق مجموعة من الخصال أو الصفات المميزة لسلوكه الموهوب أو 
المتميز كما يدعي رنزولي نااد2١‏ ه۸ منها: كثرة الأسئلة والاستقلالية ف التفكير 
والأفعال» ورغبة شديدة في التعبير عن الذات بجرأة مع تفضيله ممناقشة الأمور 
والأفكار والمشكلات منطقية قبل تقبلها. وهو سريع البديهة متيقظ الذهن وحساس 
جد وذو مشاعر جياشة أضف إلى ذلك مثابرته والتزامه باممهام الموكلة إليه مع 
تنوع طموحاته ومیوله. کما پنبغي آلا ننسی قدرته على تحمل المسؤوليات ورغبته في 
القيادة البناءة وتمتعه مفهوم ذات عال وتقدير ذات مرتفع (في:معاجيني» 1998). 


6 الفصل الأول 


أهتم الباحثون بدراسة الخصائص التي تميز الموهوبين عن غيرهم من العاديين 
ومن أبرز من اهتم بذكر هذه الخصائص لويس ترمان 5 م ق دراسته الطولية 
التتبعية وكذلك ليتا هولينغويرث 1942 م» جيلفورد 1950م» وغالباً ما تلاخص هذه 
الخصائص بناءً على ما ذكره العديد من الباحثين في هذا المجال وهي على النحو 
التالي: 
1- الخصائص الجسمية: 

يتصف الموهوبون بالخصائص الجسمية الآتية: 
٠‏ أقوى جسماً وأفضل صحة وأثقل وزناً وأكثر طولاً من أقرانه. 
٠‏ طاقته للعمل عاليه ونموه العام سریع. 
٠‏ يتفوق في تكوينه الجسمي ومعدل نموه ونشاطه الحركي على أقرانه. 
٠‏ صحيح البنية وحسن التكوين ويتحمل المشاق. 
٠‏ خلوه من الإعاقات. 
ه خاليا نسبيا من الاضطرابات العصبية (الروسان» 1996ء شقير 2002). 

ويرى القريطي (2005) أنه ليس بالضرورة أن الموهبة تؤدي إلى التفوق في 
الصحة الجسمية» أو أن الصحة الجسمية تؤدى إلى الموهبة» لأن الفروق بين 
ا موهوبين والعاديين في هذا الجانب قد ترجع إلى أن الظروف التي يعيش فيها 
ا لموهوبين عادة ما تكون أفضل من تلك الظروف التي يعيش فيها العاديون» حيث 
أن نسبة كبيرة من ال موهوبين تنتمي إلى أسر صغيرة الحجم وذات مستوى 
اجتماعي- اقتصادي متوسط أو أعلى من المتوسط وبالتالي فإن الصفات الجسمية 
التي قد تميز الموهوبين والمتفوقين لا تنحصر في هؤلاء الموهوبين فقط وإنها تمتد 
لتشمل أفراد الأسرة التي ينتمون إليها سواء كانوا موهوبين أم عاديين. 


2- الخصائص العقلية: 


تعتبر الخصائص العقلية من أكثر السمات تييزاً للموهوبين عن العاديين» حيث 
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يتميز الموهوب بالخصائص العقلية التالية: 
٠‏ قدرة عقلية عامة عالية. 
٠‏ قدرة على الاستدلال والتعميم وحل اممشكلات والتفكر المنطقي. 
۰ سرعة التعلم والفهم والحفظ. 
ه٠‏ التفوق الدراسي. 
٠‏ دقة الملاحظة. 
ه قدرة ابتكاريه في مجال ال موهبة الخاصة. 
٠‏ ارتفاع مستوى الدافعية للانجاز والتفوق. 
٠‏ زيادة حب الاستطلاع. 
٠ه‏ قوة الذاكرة 
UA‏ 
٠‏ ميل خاص للقراءة والبحث والتعلم. 
٠‏ خصوبة الخيال. 
۰ ترکیز وانتباه. 
ه٠‏ قدرة على تحمل المخاطر (سماحة وآخرون» 1992ء شقيرء 2002). 
الخصائض الاتفالة: 
ويقصد بالانفعالية تلك الخصائص التى لا تعد ذات طبيعة معرفية أو ذهنيةء 
حيث يشمل ذلك كل ماله علاقة بالجوانب الشخصية والوجدانية وهي كالتالي: 
٠‏ سهولة التعامل مع المواقف الجديدة. 
٠‏ التمتع بدرجة عالية من الصحة النفسية والقدرة على التكيف. 
٠‏ إرادته قوية ولا يحبط بسهولة. 
٠‏ لديه قدرة على التسامح. 
٠‏ لديه درجة عالية من الاتزان الانفعالي» ولا يضطرب عند مواجهة المشكلات 


٠‏ حريص على أن تكون أعماله متقنة. 


8 الفصل الأول 


٠‏ لايتخلى عن رأيه بسرعة. 

ه لديه ثقة عالية بالنفس. 

۰ لديه توافق انفعالي عال. 

٠‏ ببالخ في النقد ونقد الآخرين ف المواقف التي لا تنسجم مع توقعاتهم. 
ه٠‏ لا ميل إلى التحامل والتعصب(2006 ,kإها€»‏ جروان» 1999). 


4- الخصائص الاجتماعية: 

أظهرت نتائج دراسات نفسية لفر هان »۴۲٠۱۵۸1994‏ وسيلفرمان 1993 
,8i1verman‏ أن الموهوبین أظهروا تقدماً ملحوظا في مستوی نضجهم الأخلاقي 
والقيمي يوازي مستوى من يكبرونهم سناً من العاديين» ومن دلائل ذلك تفضيلهم 
رفقة وصداقة من يكبرونهم أكثر من صداقتهم لأقرانهم المماثلين لهم في العمر الزمنيء 
وتطويرهم المبكر لنظام قيمي قوامه معايير العدالة الاجتماعيةء وا مساواة وام مثالية 
والحق» وممارستهم النقد الذاتي لأنفسهم» ونقد الآخرين وفقاً لهذا النظام يبدون 
قدرًا عاليا من الحساسية تجاه متاعب الآخرين» ومن التعاطف معهم والاهتمام 
مشاكلهم» وام ميل إلى مساعدتهم» كما يشعرون با مسئولية الأخلاقية إزاء ما يجري 
حولهم من أحداث» وتييزهم بين الخطاً والصواب» وبين الحقوق والواجبات في 
سلوكياتهم وسلوكيات الآخرين(ف: جروانء2002). 

فمن أهم ما يتميز به الموهوب من الخصائص الاجتماعية ما ياي: 
٠‏ تقبل الاقتراحات والنقد. 
٠‏ القدرة على تحمل اممسئولية الاجتماعية. 
ه القدرة على القيادة. 
ه٠‏ التوافق الاجتماعي. 
ه٠‏ التعاون. 
ه٠‏ المسايرة ومجاراة الآخرين. 
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ارتفاع مستوی الطموح. (1983 Freeman,‏ زھران. 1997). 


5 الخصائص الشخصية: 


تشر الكثر من الدراسات والبحوث ا أن الموهوب ل ل ر ات e‏ ية 


وميول خاصة من أهمها: 


الإخلاص في العمل. 

لديه استقلالية عالية حيث هيل إلى الاعتماد على النفس. 

لديه إصرار ومثابرة عالية. 

لديه دافعية داخلية نحو التعلم والتفوق. 

لديه مهارة في اتخاذ القرار(زحلوق» 2000ء سماحة وآخرونء1992). 


كما تشير نتائج الدراسات في مجال امميول إلى أن الموهوب يتميز بعدد من 


السمات منها: 


يفضل الألعاب الم معقدة التي تتضمن القواعد والنظم التي تتطلب التفكير. 
ميل إلى المشاركات اللاصفية في المدرسة كاممسرح والكشافة واللقاءات. 
ميوله واهتماماته واسعة وف مجالات كثرة. 

يفضل المواقف الجديدة والمعقدة التصميمات. 

ميوله في الاطلاع والقراءة متعددة ومتقدمة عن أقرانه. 

يحب مشاركة من هم أكبر منه عمراً في اللعب واممجالسة. 

يتفوق على أقرانه في امميول العقلية والاجتماعية. 


كلما زاد العمر يزداد الفرق بين امموهوب وأقرانه في امميول العقلية ويزداد 


الفرق بدرجة أقل في المميول الاجتماعية (في: سماحة وآخرونء 1992). 


من خلال الخصائص والسمات التي يتصف بها الموهوبين» نجد أن جهة الكشف 


عن هذه الخصائص م تعد مسئولية المدرسة وحدها اتجاه ما نسميه تربية الإبداع 


0 الفصل الأول 


وصناعة ال مبدعين» وتكوين العقلية المبدعة» والعقلية العلمية للموهوبينء فالمعلومات 
وا معارف على أهميتها لن تثمر في توفير نظرة شاملة للكون والحياة. 

من هنا فإنه يصبح على المدرسة أن تهتم بإعداد الأفراد الذين يتسمون 
باطمرونة وسرعة التفكرء والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبةء و القدرة على تحقيق 
الذات» وقبول اممخاطرةء والرغبة في التعامل مع المجهول وغيرها من القدرات التي 
تظهر المموهبة عند المبدع (جلالء2000). 


حاجات اموهوبين ومشكلاتهم الإرشادية: 

إن الاهتمام بالحاجات الإرشادية للطلبة الموهوبين بدأ متأخراً بأكثر من ثلاثة 
عقود عن بداية الاهتمام بحاجاتهم التربوية أو التعليميةء ورا كان للنتائج التي 
توصل إليها تبرمان 1٠۲1٠۵١‏ ورفاقه حول الخصائص الشخصية والنفسية لأفراد 
عينته أكبر الأثر في صرف أنظار التربويين والباحثين والآباء لفترة من الوقت عن 
أهمية خدمات الإرشاد لهؤلاء الطلبة. 

ويعود الفضل بداية قي إثارة الاهتمام بحاجاتهم الإرشادية للباحثة واطمربية 
لیتا هولینغویرٹ ۲۲اه سعہ :ااه التي وصفها جوليان ستانلي رادها من 
جامعة جونز هوبكنز بأنها الحاضنة والأم لحركة تعليم الطفل الموهوب والممتفوق 
في الولايات المتحدة الأميركية(في: معاجيني» 2006). 

وتعد مساهمات ودراسات هولينغويرت وأبحاثها في تسليط الأضواء على فئة 
الطلبة الموهوبين كإحدى الفئات التي تنتمي ممجتمع ذوي الحاجات الخاصة من 
الناحيتين التربوية والإرشادية» وقدمت آدلة وشواهد ساطعة على ما يلي: 
٠‏ وجود حاجات اجتماعية وعاطفية للطلبة الموهوبين. 
٠‏ عدم كفاية المناهج الدراسية العادية وعدم استجابة اطمناخ المدرسي العام الذي 

يغلب عليه طابع الفتور وعدم المبالاة تجاه الطلبة الموهوبين. 
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٠‏ وجود فجوة بين مستوى النمو العقلي والعاطفي للطلبة الموهوبين» حيث 
يتقدم النمو العقلي بسرعة أكبر من النمو العاطفي. 
٠‏ ضياع %50 أو أكثر من وقت المدرسة دون فائدة تذكر بالنسبة للطلبة الذين 
تبلغ نسبة ذكائهم 140 فأكثر. 
وعبرت المربية هولينغويرث بعبارة بليغة عن حال الطلبة الموهوبين 
والمتفوقين بقولها: «أكتاف صغيرة تحمل أدمغة كبيرة» وقولها: «أن تجمع بين عقل 
راشد وعواطف طفل في جسم طفولي معناه مواجهة صعوبات معينة» 
.(Hollingworth, 1942, p. 282)‏ 
ومنذ عام 1950 بدأ تأسيس مراكز الإرشاد وتطوير البرامج الإرشادية للطلبة 
الموهوبين وعائلاتهم في الولايات المتحدة الأميركية. إلا أن قضايا الإرشاد م تشغل 
حيزاً يتناسب مع أهميتها في برامج تعليم ال موهوبينء وم ينظر إليها بجدية حتى 
بداية الثمانينات من القرن العشرين. ومن المتوقع - في ضوء ا مؤشرات الراهنة - أن 
يزداد الاهتمام بالحاجات الإرشادية لهؤلاء الطلبة مع ازدياد التقدم قي برامج 
تعليمهم ورعایتهم (ف:معاجيني» 2006). 
كما أثبتت العديد من الدراسات التربوية التي أجريت على المموهوبين أن 
خصائصهم واهتماماتهم تزيد من مقدرتهم على مواجهة الأزمات» وعلى معالجة 
المشكلات الشخصية إلا أن كثيراً من اموهوبين يصادفون صعوبات شديدة في معالجة 
بعض مواقف الحياة ومن هذه المشكلات ماذكره كل من مرسي (1992) 
والقريطي (2001) ما ياي: 
أولاً: المشكلات البيئة والأسرية وتتمثل ف: 
٠‏ إهمال التشجيع والتقدير للموهوب. 
٠‏ عدم فهم الوالدين لاموهوبين من آبناثها. 
٠‏ عدم تقدير الوالدين مميول وقدرات وحاجات أبنائهم امموهوبين. 


2 الفصل الأول 


٠‏ ضغط الوالدين للإسراع بنمو الطفل وإنتاجه. 

٠‏ قلة التوجيه والرعاية للأبناء الموهوبين. 

٠‏ صعوبة معاملة الوالدين المتمثلة في التحكم والإهمال والتشدد. 

٠‏ الشعور بالنقص عند بعض المموهوبين من مستواهم الاقتصادي والاجتماعي لأسرهم. 

٠‏ عدم توفر الثقة وعدم السماح بالحوار داخل الأسرة. 

٠‏ انعدام الجو الذي تسوده الحرية في اتخاذ القرار وتحمل اممسئولية. 

٠‏ اممعتقد الخاطئ بأن الموهوب ليس بحاجة إلى رعايةء وأن لديه قدرات 
ومواهب تنمو بذاتها. 

٠‏ التفاوت العقلي بين الموهوب وأسرته مما يؤدي إلى حرمانه من تبادل الخبرات 
المناسبة له. 

ثانا المشكلات اممدرسية وتتمثل ف: 

٠‏ الطابع التقليدي للعملية التعليمية والتي يجعلها لا تتناسب مع نمو الموهوبين. 

٠‏ عدم تقبل بعض المعلمين للموهوب وعدم تشجيعه على التعبير عن أفكاره 


الإبداعية. 
٠‏ اتجاهات بعض المعلمين نحو الموهوب تتسم بالتسلط والشدة والإهمال وعدم 
التعاون معه. 


٠‏ رغبة بعض المعلمين في إطاعته وعدم تقبل الحوار مع الموهوب. 

٠‏ طرق التدريس المستخدمة لا تنمي القدرات الابتكارية الكامنة لدى الموهوب. 
٠‏ عدم القيام بزيارات علمية طمراكز أبحاث. 

٠‏ عدم توفر امعامل العلمية داخل اممدارس. 

ف اهمال تة الغادات والاتحاغات لى الوهو ين ارس 

٠‏ اتجاهات بعض امعلمين تتسم بالسلبية نحو مهنة التدريس لا تشجع المموهوب. 
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ثالث المشكلات ١‏ لشخصية وتتمثل في: 
ه٠‏ شعور الموهوب بالضغط والإجهاد النفسي. 
٠‏ شعور الموهوب بالملل من ال مدرسة والممناهج الدراسية. 
۰ شعوره بالتعالي والغرور. 
٠‏ انخفاض دافعيته للانجاز بسبب القلق من عدم الرضا عن بعض الجوانب 

الصحية والأسرية واممدرسية. 
٠‏ مشاعر الرفض والعدوان من بعض زملائه العادبين اتجاهه. 
۰ه عدم تناسب النضج العاطفي والانفعالي والنضج العقلي للموهوب» مما يؤدي 

إلى زبادة قلقه وعدم انسجامهء وعدم الرضا عن نفسه. 

مما تقدم بُلاحظ وجود حاجة إلى تبني أساليب تعليمية تتفق مع قدرات 

الموهوبين لإظهار مواهبهم» وتوفر لهم فرص تعليمية تعمل على تنمية القدرات 
الإبداعية لكل فرد إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه هذه القدرات. 

لقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين اهتماماً كبيراً من العلماء بالظاهرة 
الإبداعية ودراسة مدى تأثر الإبداع بالعوامل الشخصية والاجتماعية» وبناء 
الاختبارات الممناسبة لقياس القدرات الإبداعية» وتطوير طرق فاعلة للتدريب على 
التفكير الإبداعي. فقد نشط علماء النفس قي البحث في مجال الإبداع من أجل 
تنميته باعتباره أعلى مستويات الأداء العقليةء والذي بواسطته هكن إطراء التقدم 
الذي تنشده سائر المجتمعات كما بدأ المربون والتربويون يتنبهون إلى أهمية 
الإبداع ف التربية (الناشف» 1988). 

ويشبر عاقل (1983) إلى أن الحرب العاممية الثانية كانت سبباً من أسباب 
اهتمام الدول بالإبداع والمبدعين من أجل تحقيق المخترعات في مجال الحرب 
والسلم. 


کما یری جیلفورد (1975 ,۲۵٥0؟ان)‏ أن الإبداع أصبح مفتاح التربية في كمل 


4 الفصل الأول 


معانيها وأوسعهاء وأصبح مفتاح الحل ممعظم المشكلات امستعصية التي تعاني منها 
المجتمعات البشرية وأن الحاجة كبرة لكوادر تملك الممواهب المبدعة مؤكداً القيمة 
الاقتصادية الضخمة للأفكار الجديدة التي تعتبر أساساً للمخترعات والابتكارات. 
وقد بين أبو عميرة (1996) أن موضوع المموهبة والإبداع موضوع قديم إذ 
تشر العديد من الدراسات أن ما من حضارة على الأرض إلا وكانت مسات أصحاب 


الموهبة والإبداع ذات تأثير واضح فيها بحيث يجعل البشرية تتقدم خطوات إلى 
الأمام. 


يحتوي هذا الفصل على 
کھر مفهوم الإبداع 
تعريف التفكير الإبداعي 
ك4 مراحل الإبداع 
ک4 قدرات الإبداع 
ك4 نظريات الإبداع 
ک4 مقومات الإبداع 


ک4 سمات وخصائص المبدعین 
ک4 قياس الإبداع 

ك4 معوقات الإبداع 

ك4 التدريب على الإبداع 
کک برامج الإبداع 


Creativity gعInII‎ 


الفصل الثاني 
الgIıl Creativity‏ 


* ۰ 


مقدمة: 

يعترف العام ويدين للمبدعين من آبنائه بكل ما أوجدوه من تقدم في شتى 
مجالات الحياة من علوم وفنون وآداب» وما توصلت إليه البشرية من حضارة 
شامخة في استثمار كل طاقاتها وإمكاناتها وثرواتهاء وفي مقدمة ذلك الثروة البشرية 
فهي تعد المحرك الفعلي لكل القوى الأخرىء لأنه بدون الثروة البشرية تصبح 
التروات والإمكانات الأخرى عدهة القيمة. فخرات الأرض من معادن ويترول 
موجودة منذ آلاف السنين في باطن الأرض» فلم تتحول هذه المصادر إلى الطاقة 
الهائلة التي تعمل بها عجلة التكنولوجيا إلا عندما وجد الإنسان القادر على اكتشافها 
واستغلالهاء وذلك من خلال الإبداع العقاي للإنسان من أجل تطوير الحياة 
الإنسانية وتحقيق التقدم. 

فأحدث ثروة يعيشها الإنسان اليوم هي الثروة الإبداعية لأن معدل سير 
الإبداع يتزايد في عاطنا تزايداً مضطرداًء وهذا التطور لن يأتي إلا بقدر إبداعنا 
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8 الفصل الثاني 


وإمكاناتنا تنظيمياً وإبداعيا. 
ولأننا نعيش اليوم في عام تغلب عليه تغيرات علمية هائلة شملت الكون 
والإنسان وا مجتمع البشري. حتى بُدلت رؤيتنا للعام تبدلاً جذرياًء وتغيرت 
مفاهيمنا عن الإنسان ودوره ومكانتهء وأصبح إبداع الأفكار الجديدة غير التقليدية 
هدفاً يسعى إليه كل باحث وتستهدفه كل دراسة» وتغيرت رؤيتنا لعام الإنسان 
الاجتماعي والنفسي والعقلي» وأصبحت الممعرفة تجسيدا حياً للقوة والثروة. 
وعند التطرق للإبداع كمفهوم نجد أنه لغة مشتق من الفعل أبدع الشثيء: 
اخترعه واکتشفه» أبدعت الشيء وأبدعته أي استخرجته وأحدثتهء والإبداع يعني 
الإيجاد أو الخلق أو التكوين أو الابتكار (أنيس, 1981). 
وقي لسان العرب يقول ابن منظور: «بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه آي 
أنشأه وبدأه» والبديع أو البدع هو الشيء الذي يكون أولاً»أي إن الإبداع يدور 
حول الخلق والإيجاد (ابن منظورء 1410 ه). 
وإذا تطرقنا إلى الإبداع كمفهوم فنجد آنه مر بتطور كبير خلال العصور الماضية. 
والتي مكن تصنيفها إجمالا في ثلاث مراحل رئيسة (جروان» 2002). 
المرحلة الأولى: 
(تمتد من العصر الإغريقي وصولاً إلى عصر النهضة الأوربية) 
٠‏ السمات التي تتميز بها هذه المرحلة هي: 
٠‏ الخلط بين مفاهيم الإبداع والعبقرية والذكاء والمموهبة. 
٠‏ الاعتقاد بأن الإبداع والعبقرية تحركهما قوى خارقة وخارجة عن حدود سيطرة 
الأنسان: 
٠‏ التركيز على دور الوراثة من حيث انتقال الإبداع والعبقرية إلى سلالات معينة 
من الآباء إلى الأبناء ثم الأحفاد. 
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الاقتصار على استخدام كلمتي مبدع وعبقري على وصف من ياتون بأعمال 
خارقة للعادة. 


التفاوت بين الحضارات حيث كان الإبداع منصبا على الفلسفة والأدب والقتال 
والرسم وبدرجة قليلة على العلوم. 


المرحلة الثانية: 


(بدأت مع نهاية القرن التاسع عشر وذلك عندما بدا الحديث عن اثر العوامل 


الاجتماعية والبيئية في السلوك الإنساني» وصولاً إلى النصف الأول من القرن 
العشرين). ومن آهم خصائص هذه المرحلة: 


ظهور النظريات السيكولوجية التي حاولت تفسير ظاهرة الإبداع مثل نظرية 
الجشطالت والقياس النفسي ل النفسي. 

المساواة بين مفاهيم الإبداع والعبقرية والذكاء. 

التميز بين مفاهيم الإبداع والموهبة والتفوق وانحسار عملية الربط بين الإبداع 
والخوارق الغيبية. 

الاعتراف بأهمية العوامل الوراثية والبيئية في الإبداع. 

ظهور بعض أدوات قياس الإبداع وبرامج تعليم الإبداع وخاصة ف الأعمال 
الصناعية والتجارية. 


المرحلة الثالثة: 


(بدأت من منتصف القرن العشرين وامتدت حتى عصرنا الحاضء وأصبح 


مفهوم الإبداع أكثر اندماجا في العمليات العقلية بفضل التطور الكبير لتكنولوجيا 
ا معلومات). ومن أهم خصائص هذه المرحلة: 


التفريق بين مفهومي الإبداع والذكاء معنى أن الذكاء غير الإبداع والتفريق 
بينهما وبين اطموهبة. 
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٠ه‏ الاعتقاد بأن الإبداع قدرة موجود لدى جميع الأفراد كالذكاء وأنه يتوزع وفق 
منحنى التوزيع السنوي للقدرات العقلية. 
٠‏ ظهور عدد من النظريات الخاصة بالعملية الإبداعية مثل نظرية القياس 
النفسي للإبداع والنظريات المعرفية قي الإبداع. 
٠‏ تطور عدد كبير من الأدوات واممقاييس الاختبارية لقياس الإبداع. 
٠‏ تطور عدد كبير من البرامج التربوية والتدريبية لتعليم الإبداع. 
٠‏ تقدم البحوث والدراسات التجريبية التي تختص بالإبداع. 
وعلى الرغم من هذا التطور الذي نلحظه خلال العصر الحالي في ميدان الإبداع 
إلا أن كثراً من الباحثين والمختصين مثل 7¬ نR‏ & ۷ه (2003) وایزاكسن 
ودروفالء وتریفینجر €۲ Isaksen, Droval & 'T'reff]] 1g‏ (1994). اکدوl‏ على أن 
مفهوم الإبداع حتى الآن يعد من اممفاهيم الشائعة والمستخدمة عاميا على نطاق 
واسع» وف المقابل يعد مفهوماً معقداً ف ظل عدم وجود تعريف إجرائي وموحد له. 
وفي هذا السياق حاول ايزاكسن وآخرون(المرجع السابق) صياغة تعريف 
ممفهوم الإبداع يراعي الإنتاجِيّة الإبداعيّة وصفات ذلك الممنّتج فقطء على حساب 
السمات الشخصَية الإبداعية. والعملية الإبداعيّة نفسها (في:الحسيني» 2007). 


لذا فإن التعريف مفهوم الإبداع وما يتصل به من مجالات وما يتعلق به من 
عوامل مختلفة من ذكاء أو بيئة أو تحصيل أو غير ذلك جدير بالدراسة» فعلى 
الرغم من كثرة استخدام مفهوم الإبداع وتداوله في العديد من الدراسات فإنه لا 
يوجد اتفاق من قبل الباحثين على تعريف واحد للإبداع» ولعل ذلك يرجع إلى 
محاولة الباحثين صياغة تعريفاتهم الخاصة التي تؤكد وجهات نظرهم ال مختلفة في 
التعامل مع هذا المفهوم (خليفةء 2000). 

لقد عرف كورت (1998 ,اسه ) الإبداع بآنه القدرة على التفكير الإنساني 
لإنتاج الأفكار الأصيلة والحلول باستخدام التخيلات والتصورات» فالإبداع هو 
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عملية تمكن الناس من اكتشاف الجديد وإعطاء المعنى للأفكار وهو طابع إنساني 
غا 

كما عرفه روشكا (1989) الإبداع بأنه الوحدة الممتكاملة لمجموعة من العوامل 
الذاتية واموضوعية التي تقود إلى تحقيق إنتاج جديد وأصيل ذي قيمة من قبل 
الفرد والجماعة (في: قطامي وصبحي 1990) 

ویری تورانس )1٥۲۲4۸۰۴,1993(‏ أن الإبداع عملية تحسس للمشكلات 
والوعي مواطن الضعف والثغرات وعدم الانسجام والنقص ف المعلومات» والبحث 
عن حلول والتنبؤ وصياغة فرضيات جديدة, واختبار الفرضيات وإعادة صياغتها أو 
تعديلها من أجل التوصل إلى حلول أو ارتباطات جديدة باستخدام المعطيات 
ا متوافرة ونقل أو توصيل النتائج للآخرين. 

أما ويليامز فيبرى (1968,١ه1اا¡W)‏ بأنه عملية تتضمن المعرفة» والعمليات 
العقلية التي تعتمد في أساسها على المعرفةء والإنتاج التباعدي والتفكير الترابطي 
وسلوكيات التقويم ومهارات الاتصال (ف: قطامي و صبحي» 1990). 

بینما یری ولفولك (1),1990هگاەهW)‏ أن الإبداع هو قدرة الفرد على ابتكار 
نتاجات تتسم بالأصالة والبراعة أو صنع حلول للمشكلات. 

ويلخص جروان (1998) مفهوم الإبداع في كونه مزيج من القدرات والاستعدادات 
والخصائص الشخصية التي إذا ما وجدت بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات 
العقلية لتؤدي إلى نتاجات أصيلة ومفيدة سواء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أو 
خبرات الممؤسسة أو ال مجتمع أو العام إذا كانت النتاجات من مستوى الاختراقات 
الإبداعية في أحد ميادين الحياة الإنسانية. 

فالإبداع أسلوب من أساليب التفكير اموجه والهادف» يسعى الفرد من خلاله 
لاكتشاف علاقات جديدة أو يصل إلى حلول جديدة ممشكلاتهء أو يخترع أو يبتكر 
مناهج جديدة أو طرقاً جديدة أو أجهزة أو صوراً وهكذا (العيسوي» 1994). 
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وتبين من هذا العرض لتعريفات الإبداع صعوبة الوصول إلى تعريف محدد 
له فالاختلاف في مفهوم الإبداع هو اختلاف في الرؤى والأبعاد باعتباره ظاهرة 

معقدة وثرية. لذا فإن الاختلافات في مفهوم الإبداع يتردد بين معنيين أساسيين هما: 

٠ه‏ الأول: معنى واسع يأخذ التعريف بالنقيض,ء فالإبداع نقيض الإتباع كما هو 
نقيض الثبات والتقليد واممحاكاة واممسايرة. 

٠‏ الثاني: معنى ضيق يدور حول واحدة من الفئات الأربع التالية وهي العملية 
الإبداعية التي يبدع بها المبدع عملهءالإنتاج الإبداعي» السمات الشخصية 
للمبدعين» والإمكانية الإبداعية التي تكشف من خلال الأداء على اختبار قياس 
القدرات الإبداعي (شقير» 2000). 


التفكير الإبداeعي :Creative Thinking‏ 
لا يكتمل الحديث عن مفهوم التفكير الإبداعي وتعارفه دون معالجة مفهوم 
التفكير بشكل عام» والذي هيز الإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى» حيث كانت 
الفلسفة السائدة عن التفكير في السابق هي الترابطية» وكان الاعتقاد بأن الحياة 
العقلية تفسر مكونين هما:الأفكار أو العناصء ثم الروابط بينهماء حيث ادعى 
أرسطو بأن التفكير عبارة عن الانتقال من فكرة أو عنصر إلى آخر بواسطة سلسلة 

من الترابطات هي: 
٠‏ مبدأ الترابط بالاقتران. وهي الأشياء التي تحدث ف نفس الوقت أو المكان وترتبط 
الاك ۰ ۰ 
٠‏ مبدأ الترابط بالتشابه. الأشياء التي تتشابه وتميل لأن تكون مترابطة في الذاكرة. 
٠‏ مبدأ الترابط بالاختلاف. الأشياء أو الأحداث التي تكون مختلفة تميل لأن تكون 
مترابطة ف الذاكرة. 
هذا ولقد أشار عدد من الباحثين إلى أن التفكير الإبداعي يعتبر تفكيراً تباعدياً 
أو Divergent Thinking‏ والذي پختص به نصف الدماغ الأهنء ومن سماته إنتاج 
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مجموعة متباينة ومتنوعة من الاستجابات قد لا تعود بالضرورة إلى معلومات 
تلقاها الفرد. كما أنه ينطوي على معلومات وأفكار ونواتج جديدة. والأهمية في 
هذا الوضع هي نوعية تلك النواتج وكميتهاء إذ لا توجد إجابة واحدة صحيحة فيما 
يفكر فيه الفرد» فهو عملية تفكير منطلق يبحث وراء إجابات متعددة تخرج في 
العادة عمًا عرفه الناس من قبل. بعكس التفكرر التجميعي أو التقاربي 
Convergent rhinking‏ والذي یختص به نصف الدماغ اليس وينسب إليه 
الذكاء. ومصداقاً لذلك ما وصلت إلیه بحوث تیلر ٣ار‏ ومکینون Mackinnon‏ 
التي كدت على أن اختبارات الذكاء قد تخفق عادة في التعرف على الطلاب 
المبدعين (في: الحسيني» 2007). 

وإذا كان الإبداع يهتم بالنتائج فإن التفكير الإبداعي يهتم بالعمليات العقلية 
التي هر بها الفرد من أجل الوصول إلى هذه النواتج. كما يركز التفكير الإبداعي 
على تغيير اط العمل فبدلاً من استخدام نمط واحد ثم تطویره فهو يحاول أن 
يعيد تركيب النمط المعين بواسطة تنظيم الأشياء مجتمعة بطريقة مختلفة 
والغرض من إعادة التنظيم هو الوصول إلى مط أفضل وأكثر فعالية (دي بونوء 
1997( 

والتفكير الإبداعي Creative Thinking‏ هو أحد آنواع التفكير المهمة» والتي 
لخص أهميتها برنادت دوف (1998 ,راگ 8.2) في عدة نقاط. همها أن التفكير 
الإبداعي هنح الفرد ل: 
٠‏ تنمية قدراته إلى أقصى حد ممكن. 
٠‏ إثبات قدرته على التفكير والتواصل. 
۰ التعبیر عن کل ما یجول في خاطره. 
٠‏ اكتشاف قيمة الأشياء. 
٠‏ تنمية مهارات متعددة. 
۰ فهم ذاته وفهم الآخرين واستيعاب ثقتهم. 
٠‏ مواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات للتغيرات السريعة في العام. 
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كما يتميز الفرد الذي يفكر إبداعيا بأنه: 
٠‏ يتعامل مع الأشياء غير المتوقعة. 
٠‏ يطبق المعرفة التي يعرفها في الموقف الجديد. 
٠‏ يكتشف العلاقات التي تربط بين الأشياء وا معلومات ال مختلفة. 
٠‏ يستخدم المعرفة بطريقة جديدة. 
٠‏ يتفاعل مع المتغيرات السريعة. 
٠‏ يتميز باممرونة في التفكير(ف: اممشرف» 2005). 

ويزداد الاهتمام بالتفكير الإبداعي بازدياد الانفجار اممعرق وازدياد الإقبال على 
التعلم الذاتي الذي يتطلب مواصلة التعلم طول العمر ضمن مبدأ التربية المستمرة 
للفرد وهذا ما يؤدي إلى إحداث تغيرات ايجابية في البنية العقلية الممعرفية» مما 
جعل اهتمام الدول بتنظيم تفكير اممتعلمين يزداد وذلك للاستفادة من طاقاتهم 
الإبداعية واستثمارها ولذلك بدآت هذه الدول في إعداد البرامج التي تنمي التفكير 
بشكل عام والتفكير الإبداعي بشكل خاص عند الممتعلمين. 


فالتفكير الإبداعي يتضمن إنتاج الأفكار الأصيلة وهذا ما نحصل عليه من 
خلال عمليات التفكير التشعبي» وتتضمن عمليات التفكير التشعبي تأجيل إعطاء 
الأحكام والقرارات والتوجه نحو إنتاج كبر عدد ممكن من الأفكار بدون إجراء تقييم 
عليهاء في حين يأتي التفكير ا متقارب في مرحلة ما ليشكل تقييماً للأفكار ال منتجة 
.(Bailin, 1993)‏ 

كما أن التفكير الإبداعي يحتاج إلى كل من التفكير التشعبي والتفكير ال متقارب 
فاطمفكرون يستخدمون التفكير التشعبي لتوليد الأفكار المختلفة لحل المسألة 
ولإنتاج أشياء جديدة. وفي نفس الوقت يستخدم التفكير المتقارب للمساعدة في 
صنع القرار المناسب حيث تتابع هناك الأفكار المطلوبة (1998 ,ملةM).‏ 


ويؤكد زيتون (1987) على أهمية تكوين التفكير الإبداعي لدى التلاميذ وا معلمين 
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ما هتلكونه من خصائص معرفية» وقدرات عقليةء واتجاهات إبداعية» ت#كنهم من 
تقبل وممارسة العملية الإبداعية وتحسينها وتنميتها من خلال تعرضهم مواقف 
تعليمية تستثير وتتحدى قدراتهم العقلية لإيجاد حل لها بأساليب وطرق إبداعية. 
کما یؤکد درویش (1983) على أن كثيراً من التربويين قد دعوا إلى تعديل 
اتجاهات الطلبة نحو ممارسة التفكير الإبداعي» وتشجيعه وتنميته مما يعزز ثقة 
الطلبة بأنفسهم. 
في حين تشير قطامي (2005) إلى أن التفكير الإبداعي مكن أن يوصف بأئه 
عمليّة معرفيّة ينشط فيها الدماغ بهدف الوصول إلى شيء جديد» وهذا يتضمن 
جملة من اممنطويات ومنها: النظر إلى الأشياء اممألوفة بطريقة غير مألوفةء وإنتاج 
أفكار جديدة وأصيلةء ومعالجة القضايا مرونة من خلال تقليب الفكرة إلى جميع 
الأوجه التي تحتملها ثم تفصيل الفكرة ورفدها معلومات إضافية واسعة» فضلاً 
عن إطلاق الأفكار المتعلقة بالفكرة الواحدة. 
ويذكر درويش(2001) جملة من امسلمات التي يُستند عليها عند تنمية التفكير 
الإبداعي» وهذه المسلمات ثبتت من خلال الجهود البحثية العاممية وأبرزها ما ياي: 
٠‏ التفكير الإبداعي أحد محاور ال منظومة المعرفية. 
٠‏ الإبداع عبارة عن جملة من السمات ال مختلفة كالسمات المعرفية أو الوجدانية 
أو المزاجية أو الدافعية» وتسهم كل منها بقدر معين في السلوك الإبداعي. 
ه٠‏ لدى كل فرد الاستعداد الإبداعي بدرجة معينة تتفاوت من شخص لأآخر. 
٠ه‏ هنالك فجوة بين ما يبديه الأفراد من مظاهر للسلوك الإبداعي الفعليء وبين ما 
هم مؤهلون إليه وراثياًء وتعود تلك الفجوة لعدم وعي الأفراد بطبيعة 
القدرات الإبداعية التي لديهم من ناحيةء أو عدم معرفتهم بالطرق التي تيسر 
استخدام تلك القدرات بكفاءة من ناحية أخرى. 
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٠ه‏ هنالك اختلاف بين الإبداع الفعلي أو المتحققء» وبين الإبداع الكامنء إذ يقصد 
بالإبداع امتحقق الخصال الإبداعية امكتملة النموء ويقصد بالإبداع الكامن 
الخصال الإبداعية غير مكتملة النمو وتنتظر فرصة الظهور على شكل إنجاز 
إبداعي بحسب ما يتحقق لها من ظروف بيئية. 
٠‏ لايوجد شخصان مبدعان بنفس الطريقة تقاما. 
في برامج التدريب التي تهدف إلى تنمية التفكير الإبداعي لا يكفي الأسلوب 
أو تنمية اممهارات فقط لتنمية التفكير الإبداعي» إذ لا بد من توفير ا معلومات التي 
تزيد من وعي اممتدرب بطبيعة الإبداع نفسه» ما يؤثر في اتجاهاته ودافعيته 
إيجابياً نحو التفكير الإبداعي» فعدم وجود تصور واضح حول الإمكانيات العقلية 
التي متلكها ا متدرب قد ينعكس سلبا ويفشل عملية التدريب. 


مراحل عملية الإبداع: 

تعتبر العملية الإبداعية عملية معرفية ذهنية تشمل كافة النشاطات النفسية 
المعرفية والدافعية التي تحدث داخل الفرد المبدع والتي توصله إلى الانجاز 
الإبداعيء ويرى بعض الباحثين أن العملية الإبداعية تمر مراحل عديدة تتولد في 
أثتاتها الآفكار الإبداعيةء وقد اختلف العلماء ف عدد هذه المراحل وترتيبها 
وأهميتها (حمدي» وقطامي» 1995). 

ومن أشهر من حدد مراحل الإبداع ما قام به والاس في ¢#وذج ) Graham walles,‏ 
6) عن مراحل عملية الإبداع نها تمر في أربعة مراحل هي: 
أولاً: مرح lلۈeدl: Preparation‏ 

وتتضمن جمع المعلومات المرتبطة بالمشكلة من حيث تحديد المشكلة وفهم 


عناصرها وجمع المعلومات والخبرات والممهارات واممحاولات لحل هذه اطممشكلة 
والعلاقات التي ترتبط بتلك الجزيئات. 
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ثانياً: مرحلة الاحتضان: ٤٥٣‏ ھcubہ1‏ 

وهي مرحلة النشاط العقلي حيث يكون الشخص المبدع خاملا ولا يظهر نشاط 
فكري يذكر وفي هذه المرحلة فإن العقل يستوعب كل امعلومات التي لها علاقة 
با مشكلة. وقد تطول هذه اممرحلة أو تقصر ويتم من خلالها تنظيم المعلومات 
والأفكار والخبرات من حيث التركيز على الموضوع الأساسي واستبعاد الأفكار غير 
الملامة. 


ثالثا: مرحلة الإلهام أو الإشراق: illumination‏ 
وهي الممرحلة التي تتولد فيها الأفكار الجديدة التي تقود إلى حل المشكلة 

وعادة تاي الأفكار ا فجائية دون تخطبط. ۰ 

رابعاً: مرحلة التحقق: Verification‏ 
وهي ال مرحلة التي يتم فيها تجريب واختبار الفكرة الجديدة التي توصل إليها 

المبدع حيث تتم صياغة الفكرة وتجريبها وتنسيقها (ف: الهويديء 2004). 

كما قسم دينز (1992) العملية الإبداعية إلى مرحلتين رئيسيتين هما: 

مرحلة الفكرة الأساسية الكبيرة: وهي مرحلة تخيل يحاول المبدع بها البحث 
عن فكرة جديدة ومثيرة أو حل ممشكلة. 

2. مرحلة التوسع التفصيلية: وهي تتضمن تطوير الفكرة وتوسيعها وتطبيقها (في: 
ا مرجع السابق). 

وقام درويش (1983) بتقسيم مراحل عملية الإبداع إلى خمس مراحل هي: 

1 مرحلة الإعداد: وهي اكتساب المهارات الأساسية والمعارف الضرورية للتعرف 
على المشكلات. 

2. مرحلة الجهد: وهي التركيز على حل المشكلة ودراسة عناصرها. 

د مرحلة الانسحاب: أي الابتعاد عن التفكير في المشكلة وهي تسمى مرحلة الكمون. 
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4. مرحلة الاستبصار: وهي مرحلة اكتشاف الحل ويصاحب ذلك مشاعر فياضة 
لأنه قد يت فجأة ويسمى بالإلهام. 
5. مرحلة التحقق: وهي مرحلة التأكد من صدق الحل المكتشف ثم تقييم ذلك. 


ويرى الباحث أن هذه المراحل تختلف من باحث إلى آخرء إلا أنهم يتفقون في 
أن الإبداع هو ناتج إبداعي ملموس ينعكس بالفائدة على ال مجتمع ككلء وأنه من 
الممكن أن تدخل هذه المراحل في العملية التربوية منذ الصغرء من خلال تقديم 
نماذج للطلاب الموهوبين على كيفية حل المشكلات التي تواجههم وتطبيق ذلك من 
خلال هذه ال مراحل مع الأخذ ببعض النماذج العاممية في حل المشكلات حتى تتضح 
هذه اممراحل بصورة أفضل عند الطلاب المموهوبين مما سيجعل الطالب الموهوب 
تطبيقها في مراحل حياته العمرية. 


قدرات التفكير الإبداعي: 

على الرغم من اختلاف الباحثين في تحديد طبيعة الإبداع والتفكير الإبداعي إلا 
أن غالبيتهم يتفقون على آنه يشمل مجموعة من القدرات العقلية التي حددها 
كل من جيلفورد وتوارنس وهي على النحو التالي: 


الطlاقة Fluency‏ 
تشير هذه القدرة على غنى الأفكار والترابطات وتنوعها والتي قد تنشأ استجابة 
ا اوت کو ا ر کا ا ا ان مکو ان کے الاک 
التي يتعامل معها إلى ترابطات جديدة غير متوقعة تشير في مجموعها إلى الطلاقة 
في التفكير ومن ذلك فإن البعض ينظر إلى هذه السمة على أنها القدرة على 
التعامل مح عناصر الموقف با معنى الشامل للكلمة وعلى أنها خطوة ضرورية نحو 

الاكتشاف (ميخائيلء 1989). 


فالطلاقة هي تعدد الأفكار التي هكن أن يأ بها الفرد معنى هي القدرة على 
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إنتاج آفكار عديدة لفظية ولأدائية ممسألة أو مشكلة نهايتها حرة ومفتوحة فهي 
تتضمن الجانب الكمي ف الإبداعء لأنها تلعب دوراً مهماً ف صور التفكير الإبداعي 
عند الشخص وتتحدد هذه الطلاقة في حدود كمية مقيسة بعدد الاستجابات 
وسرعة صدورها فهى بذلك تكون بقدرة الفرد على استدعاء المعلومة المخزنة لديه 
كلما احتاج إليها. 

وتنقسم الطلاقة إلى ما ياي: 
(( الطلاقة اللفزظuة: Verbal Fluency‏ 

وهي القدرة على سرعة تفكير الشخص في إعطاء الألفاظ والكلمات وتوليدها 
في نسق محدد فهذا النوع من الطلاقة يقتصر على توليد الكلمات باعتبارها أنماطاً 
من حروف أبجدية من مخزون الذاكرة لتحقيق مطالب بسيطة تتطلب تعليمات 
معينة. كذكر اكبر عدد ممكن من الكلمات تنتهي بحرف م» أو ذكر اكبر عدد من 
الكلمات تبدأً بحرف س وتنتهي بحرف ي (الهويديء 2004). 
(ب) طلاقة التداعي: Associational Fluency‏ 

وهي القدرة على إنتاج أي عدد ممكن من الألفاظ ذات اممعنى الواحدء والتي 
ترتبط بكلمة معينة أو القدرة على إنتاج أكبر قدر من ألفاظ تتوافر فيها شروط 
معينة. ومن الأمثلة التي تقيس هذا النوع من الطلاقة أن يعطى المفحوص أكبر 
عدد ممكن من المترادفات لكلمة معينة أو يكتب وصفا كاملاً مثير معينء» أو أن 
يعطى الممفحوص الكلمة التي ترتبط بكلمتين معينتين (الكناني» 1990). 
)ج( bز‌ãllة‏ llتعر: Expressional Fluency‏ 

وهي القدرة على التفكير السريع في كلمات متصلة تناسب موقفاً معيناً 
وصياغة آفكار في عبارات مفيدة. ويسمى هذا العامل في مصفوفة جيلفورد بالإنتاج 
التباعدي ممنظومات المعاني ومن اختبارات هذا النوع من الطلاقة تراكيب الأربع 
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كلمات حيث يعطى للمفحوص الحروف الأولى في أربع كلمات ويطلب إليه أن 
يكمل الكلمات في وقت محدد من خلال أكبر عدد من الطرق بحيث تكون العبارات 
مفيدة (ف الممرجع السابق). 
)5( ؤ‌lاقة‏ Jlفكار: Ideational Fluency‏ 

وهي القدرة على إنتاج أكبر قدر من الأفكار في فترة زمنية محددة مموقف أو 
مشكلة مثرة ومن الأمثلة على هذه الطلاقة أن يطلب من المفحوص أن يذكر كر 
عدد من الاستعمالات لشيء ما أو أكبر عدد ممكن من العناوين لقصة ما. 

وللفرق بين الطلاقة الفكرية والطلاقة التعبيرية أن الفكرية تشر إلى القدرة 
على أن تكون لدينا أفكارء ما التعبيرية فتشبر إلى القدرة على صياغة هذه الأفكار 
في ألفاظ (ف اممرجع السابق). 
(ھ( طلاقة Jlأكال: Figural Fluency‏ 

وهي القدرة على الإنتاج السريع من خلال تقديم بعض الإضافات إلى أشكال 
معينة لتكوين رسوم حقيقية» وهي ما يسميها جيلفورد بالإنتاج التباعدي لوحدات 
الأشكال ومن آهم الاختبارات التي تقاس بها هذه الطلاقة أن يعطى المفحوص 
أشكالاً معينة مثل الدوائر أو الخطوط اممتوازية ويطلب منه إضافة أشكال عليها. 
لتكوين رسوم وإشكال حقيقية عديدة (قي المرجع السابق). 
hklرigة: Flexibility‏ 

وهي تغير الحالة الذهنية لدى الفرد بتغير الموقف» أي هي القدرة على إعطاء 
أفكار متنوعة ومختلفة للمهارة المعطاةء وتعتر ال مرونة القدرة الفعلية للفرد على تغير 
اتجاهاته التفكبرية في أكثر من اتجاه وعدم الإصرار على اتجاه معين (هلالء 1996). 


فاطمرونة تعتبر عكس التصلب العقلي الذي يتجه الفرد مقتضاه إلى تبني آماطاً 
فكرية محددة يواجه بها مواقف الحياة مهما تنوعت واختلفت (إبراهیم 1982). 
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وتتخذ المرونة مظهرين هما: 
(( اممرونة lاlتلaأئة: Spontaneous Flexibility‏ 

وهي إعطاء عدد من الأفكار المتنوعة التي ترتبط موقف محدد. فهي القدرة 
على إنتاج استجابات مناسبة ممشكلة أو موقف مثيرء وهذه الاستجابات تتسم 
بالتنوع واللامنطقية وذلك من خلال الاستجابات الفريدة والجديدة (عبادة 
1993. 
(ب( الممرونة lاîlتıSفuة:Flexibility Adaptive‏ 

وهي التوصل إلى حل مشكلة ما أو مواجهة أي موقف في ضوء التغذية 
الراجعة التي تأ من ذلك الموقف, لذا فإن المرونة تعتمد على الخصائص الكيفية 
للاستجابات وتقاس بتنوع الاستجابات.وتشير هذه اممرونة التكيفية إلى قدرة الفرد 
على تغير وجهته الذهنية كي يتمكن من حل مشكلة ما في كفاءة ونجاح وسميت 
التكيفية لأن الفرد يحتاج إلى أن يكيف E‏ ا للوصول إلى ال الناجح 
ويظهر ذلك قي نوع المشكلات المحددة تحديدا دقيقا وتتطلب حلولا غير عادية 
(الكناني» 1990). 


Originality :allaÎJl 


تعد عنصراً أساسياً في التفكير الإبداعي ويقصد بها القدرة على إنتاج أفكار غير 
مألوفةء أي هي التميز في التفكير والندرة والقدرة على نفاف إلى ما وراء اطمباشر 
واممآلوف من الأفكار وهي تقاس عن طريق احتساب كمية من الاستجابات غير 
الشائعة أو غير المألوفة. فالأصالة هي السلوك المبتكر المناسب الذي يحقق الهدف 
المنشود بدرجة عالية من الرضا فيعتبر سلوكاً أصيلاً (هلالء 1996). 

فالأفكار الأصيلة تنبعث من الفرد وتنتمي إليه وتعبر عن طابعه وشخصيته 
فا محتوى الأساسي لهذه القدرة هو الاستقلال ف التفكير وإعطاء حلول غير عادية 
للمسائل امطروحة إذا ما قورنت بالطرق المتبعة في الحل فالأصالة تختلف عن كل 
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من الطلاقة واممرونة بعدة عوامل منها: 

أ - أن الأصالة لا تشير إلى كمية الأفكار الإبداعية التي يعطيها الفرد» بل تعتمد 
على قيمة هذه الأفكار ونوعيتهاء وهذا ما هيزها عن الطلاقة. 

ب- أن الأصالة لا تشير إلى نفور الفرد من تكرار تصوراته أو أفكاره هو شخصياً 
كما في المرونة. بل يشير إلى النفور من تكرار ما يفعله الآخرون وهذا ما 
ميزها عن المرونة. 

ج- أن الأصالة لا تتضمن شروطاً تقوهية في النظر إلى البيئة فهي لا تحتاج إلى 
قدر كبير من الشروط التقوهية المطلوبة لنقد الذات حتى يستطيع الفرد أن 
ينهي عمله على خير وجه مطلوب (منسي» 193). 

الإفاضة أو الإضافات والتفاصيل: ٣10اة0۲ط81a‏ 
وهي قدرة الفرد على تقديم إضافات وتفاصيل جديدة لفكرة معينة أو 

موقف ما. وتنتمي هذه الخاصية إلى قدرات التفكير التباعدي التي يطلب فيها من 

المفحوص تولید اا من معلومات مقدمة وتتضمن a‏ القدرة الإبداعية 
على تقديم تفصيلات متعددة لأشياء معينة» ویری جیلفورد ۲۵٥fانس‏ إلى أن هذه 
القدرة الإبداعية تشمل إضافة عناصر ومكونات للإشكال الموجودة أمامه (قطامي 


وآخرون» 1996). 


Sensitivity to Problems :ٽاقكشnلل‎ ةuwlwحلا‎ 

وهي قدرة الفرد على إدراك الثغرات أو مواطن الضعف ف ال موقف المثير. معنى 
نها القدرة على اكتشاف الممشكلات واممصاعب واكتشاف النقص ف اممعلومات» 
وحيث أن اكتشاف اممشكلة هثل خطوة أولى في البحث عن حل لها ومن ثم إضافة 
معرفة جديدة أو إدخال تحسينات على معارف أو منتجات موجودة ويرتبط بهذه 
القدرة ملاحظة الأشياء المحيرة وغير العادية في محيط الفرد وإعادة استخدامها 
(جروان» 1998). 
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نظريات الإبداع: 

اختلفت النظريات في تفسرر الإبداع وتحديد معناه» وف حل اممشكلات 
للإبداع ولكن هذه النظريات على تباينها أوضحت جوانب في عدة مجالات مختلفة 
ومتعددة فعلى جانب النظريات التي تفسر مفهوم الإبداع نذكر منها ما ياي: 


نظرية الإلهام أو العبقرية: 

تعتبر النظرية العبقرية في الإبداع من أقدم الاتجاهات المرتبطة بهذه 
الظاهرة» حيث تذهب هذه النظرية إلى أن الإبداع ثمرة الإلهام الإلهيء وأن اممبدع 
احتضنته الآلهة منعمة عليه بالوحي والإلهام» فتتلخص هذه النظرية في كونها 
تفسر الأعمال الإبداعية على أساس الافتراض بأن الإنسان ليس إلا مخلوقاً ناقلاً 
للأفكار السماوية والإرادة الإلهيةء ونه لا يلعب دوراً مباشراً ف عملية الإبداع. فعند 
الإغريق تقوم آلهة الفن والعلم بتوليد الأفكار الإبداعية الأصيلة ونفخها في أرواح 
الناس أو عقولهم. 

لذا فمن اممكونات المهمة للنظرية أنها تنطوي على وجود مسحة عاطفية 
قوية من السحر والعجب والغموض تجاه فعل الإبداع ونتاجاته» وتفسر هذه 
الظاهرة أصل الأعمال الإبداعية وتطورها على أساس الافتراض بأن عمليات تفكيرية 
خاصة هي التي تهين للفرد أن يتحرر من قيود العادة والروتين ويكسر الجمود 
لتمكنه بعد ذلك من نسج الأفكار معا وتطويرها على شكل مفهوم جديد أو عمل 
أصيل بينما الفرد العادي لا يرى رابطة بين هذه الأفكار (1984 ,ئععا8). 

وأصحاب هذه النظرية يلجأون في تفسيرهم للأعمال الإبداعية إلى قضية التدخل 
الإلهي أو السماوي كقوة خارقة لا هتلكها البشر ويرجعون السبب إلى ذلك في أن بعض 
الأفراد ينتجون أعمالاً إبداعية بينما لا يستطيع ذلك أفراد آخرون ( & 50۲٣2۸‏ 
9 ,۸ 814) فالعبقري في هذه النظرية لديه القدرة على تجاوز حدود المعرفة الحالية 
وإنتاج شيء جديد بخطوة جبارة واحدة أشبه ما تكون بوثبة في ا مجهول. 


4 الفصل الثاني 


فعلى الرغم من شيوع هذه النظرية إلا أن هناك العديد من الباحثين ممن 
يرفضونها رفضاً قاطعاً ويعود ذلك لأسباب عديدة منها: 
٠‏ أنها لا تفيد شيئاً ولا يستفيد منها العلم من خلال الأقوال والأحاديث التي تصف 
حالات الغيبوبة أو النشوة الإلهية التي عاناها المبدع أثناء تلقيه الوحي أو 
٠‏ لا تستطيع أن تكشف عن حقيقة أو طبيعة عملية الإبداع أمام ناس يتحدثون 
عن تأثير شياطين ملهمة أو تدخل قوى خارقة أو انسياق لرؤى وخيالات خفية 
أو الوقوع تحت تأثير سحرء كما لا يستطيع شخص أن يعرف حقيقة بريق أو 
إشراق أو فيض أو مصادفة يستخدمها أنصار هذه النظردة. 
٠‏ أن الألفاظ التي يستخدمها أنصار هذه النظرية في تفسيرهم لعملية الإبداع لا 
تؤدي إلى تفسير واضح بقدر ما تؤدي إلى الغموض والاضطراب وعدم التحديد. 
٠‏ ينادي أصحاب هذه النظرية إلى الاستسلام للخيال والأحلام والهلوسة ولكن 
الإبداع يستلزم التنظيم والتوجيه والقدرة على الحكم (محمد» 1984). 
ويرى الباحث أن هذه النظرية تعتمد في جوهرها على الخرافة والأساطير 
لهذا لا هكن التصور بقبول هذه النظرية بعد أن من الله عز وجل على البشر 
برسالات السماء من خلال الأنبياء والرسلء لهذا فإن فكر هذه النظرية لا يقبله 
الدين ولا العقل. 


نظرية التحليل النفسي: 
حاولت هذه النظرية تفسير الإبداع بعيداً عن أي مصادر خارجية, فالإبداع 
ليس شرارة إلهية أو وحي يهبط من السماء لأن مصدر الإبداع في هذه النظرية هو 
اللاشعور الشخصي واللاشعور الجمعي» فهذه النظرية تهتم في ال مقام الأول بدراسة 
الدوافع النفسية أي العوامل التي تدفع باممبدعين إلى انجاز أعمالهم الإبداعية. 
ویعتبر فروید ۴۲۲٢‏ هو الممؤسس لنظرية التحليل النفسي حيث حاول من خلال 
هذه النظرية استخدام الديناميات النفسية وال مفاهيم العامة لنظريته في تفسير الأعمال 
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الإبداعية والعملية الإبداعيةء وطبق لهذا الغرض آسلوب دراسة سير حياة عدد من 

كبار اممبدعين في الأدب والفنون من حيث خصائصهم الشخصية واتجاهاتهم ومن خلال 

نتائج هذه الدراسات هكن للفرد أن يتوصل إلى استنتاجات حول الاتجاهات العامة 

واممتعلقة بالعمليات النفسية التي تفسر العملية الإبداعية (1993 ,عإءطءزءW).‏ 

فا محرك الأساسى للأعمال الإبداعية من وجهة نظر فروید ۴۲۲1۵ هى تلك 
الصراعات الداخلية للفرد التي م تحل وظلت مكبوتة في مستوى اللاشعورء وهذه 
الحاجات الأساسية تكون الهوا التي تؤدي وظائفها باستخدام عملية التفكير الأولية 
وهي تتمثل في الحفاظ على بقاء الفرد وتعمل جاهدة لتحقيق اللذة وتقليل 

الشعور بالأم. 

ویشیر فروید ۴۲۲۵ في محاولته لتفسير الإبداع بالاستناد إلى مفاهيم نظريته 
إلى وجود فروق بين عمليتي التفكير الأولية والثانوية بسبب اختلاف مصادر 

نشوئهما ومسار تطورهما وأهم هذه الخصائص هي: 

ه أن عملية التفكير الأولية تعمل على الموانمة بين أفكار الفرد ومحيطه في 
اللاشعور ويترتب على ذلك ظهور أفكار غريبة تسترعي انتباه ا لمفكر والمجتمع 
المحيط لكونها غير تقليدية وليس هناك مصادر تعتمد عليها. 

٠‏ أن عملية التفكير الأولية تخرق قواعد اممنطق التقليدية بطرق مختلفةء فمن 
خلال آلية التكثيف يتم دمج فكرتين أو أكثر في اللاشعور ليكونا صورة مركبة 
تظهر في العقل الواعيء» إلا أن هذا التفكير البدائي لا يصمد أحياناً أمام القيود 
التي يفرضها العام الخارجي وكلما تحضر الفرد وتعلم أصبح أقل تأثيرا ما 
تفرضه عملية التفكير الأولية 

٠‏ أن عملية التفكير الأولية لها مضامين مباشرة تتعلق بالعملية الإبداعيةء فالفرد 
امبدع لديه القدرة على التعبير عن حاجاته غير المشبعة بعمل إبداعى» فعملية 
التفكير الأولية المقنعة لها أصولها الغريزية التي تمثلها الحاجات غير المشبعة عند 
ا مبدعين» فا مضامين في العملية الإبداعية من التفكير الأولية والحاجات غير امشبعة 
تحرك الرغبة والإرادة والقوة حتى يظهر الإبداع فيه(عبد العالء 2005). 
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ونظراً لتطور علم النفس منهجياً ونظرياً والبعد عن التعميم دون توافر أدلة 
وبراهين والتطور في حركة القياس النفسي آثبت آنه لا صحة للفرضية التي ترى أن 
المريض العقلي يتسم بالإبداع وأن اممبدعين يتميزون بخصائص ايجابية لا نجدها 
بين العاديين (المرجع السابق). 

ومن خلال النظريات التي تناولت الإبداع من حيث الظاهرة الإبداعية ظهرت 
هناك العديد من النظريات التي تناولت الإبداع كعملية حل للمشكلات» حيث 
نظروا إلى العملية الإبداعية باعتبارها عملية حل إبداعي ممشكلة غير عادية فكانت 
على النحو التالي: 
النظرية العقلية: 


تذهب هذه النظرية إلى أن الإبداع نتاج العقل ووليد الفكرء وأنه فعل 
مستنير واع يحققه عقل ناضج قد امتلك زمام نفسه»ء ويعود الفضل ف إرساء القواعد 
العلمية والعملية لهذه النظرية ق الإبداع إلى عام القياس النفسي جيلفورد. حيث 
كانت البداية عندما عرض جيلفورد آفكاره الجريئة حول مفهوم الذكاء والوظائف 
العقلية والإبداع في مؤتمر جمعية علم النفس الأمريكية. حيث رآى جيلفورد 
uf‏ أن الإبداع هو تنظيم يتكون من عدد من القدرات العقلية منها الطلاقة 
والمرونة والأصالة والحساسية تجاه المشكلات وهذه القدرات العقلية تعني قدرة 
الفرد على إنتاج الجديد في عام الأفكار وفي مناشط الحياة امختلفة. 


وعمل جیلفورد 0۲۵؟اناB‏ على تقديم نموذج مبسط لحل المشكلات على 
ساس نظريته في التركيب العقلي وأطلق عليه نموذج التركيب العقلي لحل 
المشكلات حيث يكون مخزون الذاكرة عند الفرد وحصيلته المعلوماتية دوراً كبراً 
في مختلف مراحل عملية حلا المشكلات» كما أن هذا المخزون هو الذي يبقى على 
النشاطات الهادفة لإيجاد حل للمشكلة عن طريق عمليات الذاكرة. 


فمن خلال الخطوة الأولى في حل المشكلة باستقبال النظام العصبي للفرد ممثير 
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خارجي من البيئة من الممكن أن يكون على شكل انفعالات وعواطف.ثم تتعرض 
هذه اممثيرات إلى عملية تصفية في الجزء السفلي من الدماغ العليا حيث الإدراك 
واممعرفة. ويؤكد جيلفورد ۵١دfاندB‏ على أهمية دور الذاكرة في عملية التصفية 
وهذا النشاط يعرف بالنشاط الانتقائي أي الانتباه. 


کما یری جیلفورد ۲۵٥fانسی‏ أن هذا النموذج في حل اممشكلات يستوعب 
التفكير الإبداعي في مرحلة توليد الأفكار والبحث عن البدائل للحل من مخزون 
الذاكرة. فعند بروج المشكلات خلال العملية الإبداعية تزيد الحاجة إلى ممارسة 
نشاطات حل اممشكلة ويوضح جيلفورد ذلك إلى الاستنتاج بأن حل الممشكلات قد 
يشمل جميع آنواع عمليات البناء العقلي» بينما يقتصر التفكير الإبداعي على بعضهاء 
وأن حل اممشكلات والتفكير الإبداعي قد يتضمن عددا من ال محتويات المعلوماتية 
للبناء العقلي (جروان» 2002( ٠‏ 
وبينت النظرية العقلية أو ما تسمى نظرية القياس النفسي في دراسة الإبداع 
على ساس مجموعة من الافتراضات والممبادئ منها: 
٠‏ أن البناء العقلي أكبر بكثير من مجرد قدرة عقلية واحدة تقاس باختبار ذكاء 
يعطي مؤشراً كمياً على شكل نسبة ذكاء. 
ه أن هناك نوعان أساسيان من التفكير هما التفكير التقاربي والتفكر التشعبي 
وأن اختارات الذكء الحالية تقس مارات التفکر امقارب القئ تستد 
ALE SSE EES RO E O E ke)‏ 
باستخدام هذه الاختبارات لكونها تستدعي إجابة مفتوحة» ولابد من إيجاد 
اختبارات جديدة لهذه الغاية. 
ه٠‏ الإبداع مثله مثل الذكاء فهو مفهوم يجب أن يخضع للبحث التجريبي والقياس 
وهو موجود بدرجة أو بأخرى لدى الأفراد بشكل عام فمن ذلك فهو قابل 
للقياس والتعليم وليس مقصوراً على عدد من الناس فقط. 


من أهم القدرات واممهارات التي يتكون منها التفكير الإبداعي الحساسية 
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للمشكلات والطلاقة وا مرونة والتفاصيل وجميعها ليست موضع قياس ف اختبارات 
الذكاء المعروفة. 

فعلى الرغم من أهمية هذه النظرية في الكشف عن أهمية العقل في العملية 
الإبداعية وعن قواه وقدراته إلا أن جوانب النقد وجهة إلى هذه النظرية في 
تفسيرها للإبداع وتركيزها الشديد على العقل والفكر دون غيرهما من العواملء 
حيث أن عملية الإبداع لا هكن أن تكون نتاج الفكر الإبداعي وحده فهي تحتاج 
إلى جانب دور العقل أدواراً آخرى للحواس واممزاج والأعصاب (عبد العالء 2005). 


نظرية اوسبورن 0۲۸ئ0 

يعد أوسبورن صاحب الفضل الأكبر في وضع أسس نموذج حل الممشكلات في 
مراحله الأولى على أساس الاستخدام الأمثل للتخيل في معالجته للمشكلة. حيث 
أكد على ضرورة تأجيل إصدار أي أحكام أو انتقادات للأفكار المطروحة أثناء 
جلسات العصف الذهني حتى يتشجع ال مشاركون في طرح كل ما لديهم من أفكار 
وحتى لا يضيع الوقت والحماس إذا ما تسرع اممشاركون في التنفيذ. 

وكان اعتقاد أوسبورن بأن أفضل طريقة للتوصل إلى أفضل الحلول هي توليد 
اكبر عدد ممكن من البدائل المحتملة والأفكار» فكان اعتقاد أوسبورن من خلال 
نظريته أن عملية الإبداع لأي مشكلة تكمن في عملية تفعيل القدرة على التخيل 
واستخدامه. حيث حدد أن المشكلة تمر بعدة خطوات هي: 
٠‏ إيجاد المشكلة: ويقصد بها البحث في طبيعة المشكلة وتقليبها من جميع 

جوانبها حتى يتم التوصل إلى تعريف دقيق وواضح للتحدي الذي تمثله 


اطمشكلة. 
٠‏ إيجاد الحقائق: وتهدف إلى فهم اممشكلة أو الموقف وتخيل الماهية التي مكن 
أن يكون عليها الحل. 


٠‏ إيجاد الأفكار: وتهدف إلى توليد الأفكار بأقصى قدر ممكن والانهماك في البحث 
من مخزون الأفكار ذات العلاقة من اللاشعور وما قبل الشعور من خلال 
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نظرية التحليل النفسي. 

٠‏ إيجاد الحل: ويتم في هذه المرحلة تقييم الأفكار التي تجمعت من حيث 
علاقاتها با مشكلة وإمكانية تطبيقها ومن ثم اختيار أفضلها لتنفيذ. 

٠‏ قبول الحل: من خلال إقناع جهة ما بتقبل الحل ووضعه موضع التنفيذ (جروانء 
2002(. 


نظربة التشلر e۲‏ ]اuںطءAlt‏ 

تعد هذه النظرية من النظريات التي عالجت العملية الإبداعية على أساس 
أنها مجرد عملية حل ممشكلة غير عادية وليس لها حل معروف. فهذه النظرية 
ظهرت في الاتحاد السوفيتي من خلال العام المهندس جينرتش التشلر 1عذا«مG‏ 
eااuطAtsء‏ وقد انتقلت هذه النظرية إلى الغرب ف بداية التسعينات بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتي وعرفت باسم 1۸17 والتي جاءت من الأحرف الأولى من الاسم 
الروسي للنظرية "heory of Inventive Problem Solving‏ معنى نظرية الحل 
الابتكاري للمشكلةء حيث اشتق التشلر مبادئ نظريته بعد أن قام مسح لأكثر من 
مائتي آلف براءة اختراع في مجال الصناعة التكنولوجياء وقد توصل في مسحه إلى أن 
أربعين آلف من هذه البراءات كانت من حلول ابتكاريه أصيلة آما الباقي فلم يكن 
سوى تحسينات مباشرة منتجات موجودة. 

ومن خلال الخطوات التي حددها التشلر لحل الممشكلات بطريقة إبداعية» 
وضع التشلر تنظما لتضتف: هذه المشكلاث وخدد لكل من هذه المشكلات مدا 
أو أكثر لحلها وبذلك فإن عملية حل المشكلات بطريقة إبداعية تتبع الإجراءات 
الواردة قي نظريته وهي کما هو مبين في شکل (3). 

يتضح من الشكل رقم (3) أننا نبداً با مستطيل رقم (1) أي با مشكلة المحددة 
وهي اطمشكلة المراد حلها في موقف معين» ومن ثم نقوم بتجريد هذه المشكلة 
(تحويلها إلى مشكلة عامة) ليتسنى لنا وضعها ضمن إحدى فئات المشكلات اممجردة 


0 الفصل الثاني 


في امستطيل رقم (2) التي به تتبلور على شكل تناقض بين اثنتين على الأقل من 
الخصائص التي حددها التشلر وباستخدام اممبادئ الإبداعية يتم البحث عن الحلول 
ا مناسبة لهذه الفثة من المشكلات في المستطيل رقم (3)» ثم تنتقل أخيراً وباستخدام 
المبدأ الإبداعي المناسب إلى المستطيل رقم (4) ال متمثل في الانتقال من الحلول المجرة 
العامة إلى البحث عن حل أو حلول خاصة للمشكلة المراد حلها (a”.1996امةK).‏ 


المبادئ الإبداعية 


فئة الطمشكلة المجردة(2) 


شكل رقم (3): النموذج الأساسي لحل المشكلات في نظرية تريز 


النظريات امعرفية: 

بالرغم من تعدد النظريات ال معرفية في الإبداع إلا أن الدراسات التي استندت 
لها هذه النظريات تناولت العملية الإبداعية كعملية تفكير تؤدي إلى نتاجات 
أصيلة حيث ركز العلماء في هذه النظريات على العمليات العقلية والعلاقة بينها 
وبين متغيرات الشخصية التي ترتبط بالعملية الإبداعية» ومن هذه النظريات التي 
تناولت ذلك هي: 
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Sternberg غرنرıتw‎ ةıرظن‎ 


يعد روبرت ستيرنبرغ من العلماء الذين كرسوا دراساتهم في معالجة مفاهيم 
الذكاء والإبداع والموهبةء وتعد نظرياته حول هذه الممفاهيم ذات عوامل مشتركة 
في الذكاء والإبداع وال موهبة» حيث نجد أن في كل نظرية تستند إلى نموذج نظري 
يضم معه ثلاث مكونات وهذه النظريات هي: 
٠‏ النظرية الثلاثية الأجزاء للذكاء الإنساني 
A T'riarchic Theory of Human Intelligence‏ 
٠‏ النظرية الثلاثية الأجزاء للموهبة العقلية. 
A Triarchic Theory of Intellectual Giftedness‏ 
٠‏ النموذج الثلاڻ الأوجه للإبداع 
A Three - Facet model of Creativity‏ 
حيث جعل ستيرنبرغ نموذج نظريته في الإبداع تتكون من ثلاثة أوجه وهي: 
٠‏ الجانب المتعلق بالقدرة العقلية أو الذكاء. 
ه٠‏ الجانب اممرتبط بأسلوب التفكير 
ه٠‏ الجانب المتعلق بالشخصية (ا مرجع السابق). 


نظرية شنك kصهطعء؟S‏ 

يرى شنك (1993 ,k«هطء؟)‏ أن الإبداع عملية ميكانيكية وليست لغزاً وأن 
إيجاد أفكار جديدة يبدأ مما موجود من الأفكار السابقةء فالعملية الإبداعية 
تعتمد على وجود مخزون معرفي سابق حيث أن الرجوع إلى المخزون ومعالجته 
يعتمد على التلاۋم مع اممشكلة الحالية القاثمة. 

ويرى شنك أن الفرد يعتمد في عملية الفهم على اممعلومات اممخزنة والخبرات 
السابقة لديه حيث يطلق على هذه العملية مط التفسير الذي هو مثابة تفسير 
معياري يعتمد الاستخدام في أساسه على الإبداع. فالإبداع عند شنك يتألف من 
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عفلیتن آساستن هما 
٠‏ عملية بحث تهدف إلى إيجاد نموذج ملائم لتفسير المشكلة. 
٠ه‏ عملية تعديل تهدف إلى تكييف النموذج السابق من خلال الخبرة السابقة إلى 

موقف ملائم لخبرة جديدة أو موقف جديد. 

وشنك يعتقد أن أهم عنصرين في العملية الإبداعية هما: 
٠‏ القدرة على اكتشاف موضع الخطأً. 
٠‏ القدرة على إثارة الأسئلة الصحيحة. 

حيث يرى شنك أن الإبداع والتعلم ناجمان من الحاجة لتصحيح الإخفاقات 
وفهم ما هو شاذ في العام المحيط بناء ومن الممكن إيجاد الحلول وتصحيح 
الإخفاقات وتفسر الأشياء عندما نستطيع أن نحدد موضع الخطاً ثم نفسر ذلك 
وهذا التفسير هو عملية الإبداع (المرجع السابق). 
نظربة جروبر Grube‏ 

حدد جروبر نظریته من خلال ثلاث فرضيات وهي: 
1. أنه لا يوجد نظرية سيكولوجية واحدة هكن أن تفسر كل الأعمال الإبداعية. 
. أن كل شخص مبدع منفرد بذاته في معالجته ممشكلة أو مهمة ما. 
. أن العمل الإبداع يعمل هادفاً من جانب المبدع» وعمله يتصف بالأصالة مع 

حاجات وقيم إنسانية. 

ومن خلال هذه الفرضيات الثلاث أطلق نظريته والتي سماها النظام المتطور 
للعمل الإبداعي» التي استخدم فيها أسلوب دراسة الحالة التي وضع إطارها في التالي: 
. حصر الدراسة في شخص واحد. 
2. تناول الممظاهر المتنوعة لحياة الفرد وعمله كوحدة مترابطة الأجزاء. 
3. محاولة فهم الفرد ككل ولیس كأجزاء. 
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4. التأكيد على فهم كيفية تطور العمل الإبداعي. 

5. الهدف هو تطوير نظرية سيكولوجية للعمل الإبداعي. 
فالاتجاهات والأطر التي بنيت عليها نظرية النظام المتطور لجروبر كانت 

کالتالي: 

٠‏ التطور واممنهجية: فالعمل الإبداعي يتطور على مدى فترات طويلة تتفاعل فيها 
عوامل الإرادة واللهو. 

٠‏ التعددية: فالشخص الممبدع لا يحصر نفسه في خيار واحد فهو يستخدم لعدد 
من العلاقات الاجتماعية والأساليب اممعينة على الاكتشاف والاستبصار. 

٠‏ التفاعل مع المحيط: فاممبدع عمله مرتبط بأعمال الآخرين ويكون علاقات مع 
الآآخرين نتيجته التفاعل من خلال أنماط التأثبر واممشاركة. 

٠‏ البنائية: المبدع يشارك في اختيار وتشكيل العناصر المحيطة بالعمل وقي تحديد 
منظومة العمل وأدواته. 

٠‏ الحساسية للخبرة: المبدع هو شخص موجودا لديه عواطف ومشاعر ووعي 
اجتماعي من خلال علاقاته مع الآخرين. 

فهذه الأطر عبارة عن جزء من نظام التفكير الذي يرافق المبدع ويؤثر عليه 
في عمله الذي يقوم به (المرجع السابق). 


النظرية الاجتماعية: 

تؤكد هذه النظرية على دور اممناخ والوسط الاجتماعي في عملية الإبداع وق 
النتاج الإبداعي وتآثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية للإبداع. 
فهذه النظرية ترى أن ما يسمى إبداعا ليس خاصية محددة للشخصية بل هو شيء 
متغير يصعد ويهبط بتآثير ظروف وأوضاع الحياة التي تساعد على النمو والتطور 
والذبول والمموت. 

فالنظرية الاجتماعية تعول كثيرا على التنشئة الاجتماعية في تنمية الإبداع 
وتطوير إمكاناته لدى الإفراد فهذه التنشئة هي التي تحدد اتجاهاته وقيمه في إطار 
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تنمية أو إحباط القدرات الإبداعية. ومن خلال التنشئة وعلاقة المبدع بأسرته 
واندماجه في ال محيط المدرسي يولد لديه الإبداع» أما أن كانت هذه البيئة أو التنشئة 
لا تغرس في نفس مبدعها الثقة» وتقتل روح الممبادرة لديه وتقضي على الشعور 
باطمسئولية عنده فإن الإبداع سيذبل ويندثر إبداع صاحبه. 

فالنظرية الاجتماعية لها الفضل الكبير في إلقاء الضوء على أبعاد جديدة م 
تذكر من قبل في النظريات السابقة وهي الإبعاد الاجتماعية والتاريخية وقد 
تخلصت من الأساطير وغيبيات النظرية الأولى فكانت أكثر واقعية وأقرب إلى 
العملية (عبد العالء 2005). 

من خلال هذه النظريات الأربعة التي حاولت تفسير الإبداع ومعالجة أبعاده 
من خلال ال مفهوم» حيث ركزت نظرية الإلهام أو العبقرية في تفسيرهم للإبداع على 
ذات المبدع ها تحتويه من الهامات وانبثاقات واشراقات إبداعية تحدث فجأة دون 
أن تخضع لأي ضرورة موضوعيةء ثم جاءت نظرية التحليل النفسي وتفسيرها 
للإبداع على ساس ذاتي صرف وهو اللاشعور وبعدها جاءت النظرية العقلية فهي 
حررت الإبداع من الأساطير والغيبيات التي ألحقتها به نظرية الإلهام وركزت هذه 
النظرية على العقل وكيفية تخرج أفكاره على هيئة أعمال إبداعيةء ثم النظريات 
المعرفية التي ربطت العملية الإبداعية في حد ذاتها كعملية تفكير تؤدي إلى 
نتاجات أصيلة» ثم النظرية الاجتماعية والتي ذهبت إلى أن الإبداع يتأثر بالأوضاع 
الاجتماعية والتاريخية وآنه مشروط بالظروف الاجتماعية وتتغير بتغيرها. 


من خلال عرض ما سبق يرى الباحث أن الأدب التربوي غزير ومتعدد في هذا 
الشأن وأكبر من أن يحصر في هذه الدراسة» فلكل باحث طريقة أو أسلوب في 
عرض مبرراته وأسبابهء وإيجابياته» وسلبياته» وفي اممقابل فإن الباحث لا يستطيع أن 
يجزم بأصلح أو أنجح تلك الطرق والأساليب المستخدمة في تلك النظريات» 
فجميعها تدعي بأنها جربت من خلال الدراسات والأبحاث العلمية وأثبتت 
فعاليتهاء لذا يرى الباحث أن هذا الموضوع قد يرتقي إلى أن يصبح قضية من قضايا 
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مقومات الإيداع: 
أولا: الذكاء 

ف دراسة لجودوین وموران )Good win & M0127,1990(‏ ان کل مدع ذک» 
وليس كل ذكي مبدع وهذا يعني أن الذكاء شرط ضروري للإبداعء كما يعني هذا أن 
الفرد المبدع لا بد أن يتصف بحد أدنى معروف من الذكاء حتى يكون مبدعاً. 

فالذكاء حصيلة توليفات مركبة للعديد من القدرات مثل التصميم والابتكار 
وصياغة الأفكار والاستنتاج وتحديد الاتجاهات ووضع الخطط. وهناك العديد من 
التعريفات للذكاء منها على سبيل المثال: أن الذكاء هو القدرة على اكتساب المعرفة 
ذاتياً وتخزينها وربطها بسوابقها والتكيف التلقاني مع الظروف الممتغيرة التي يعيش 
فيها الكائن. 

كما يعرف الذكاء كذلك بأنه ملكية انتقاء البديل الأمثل من بين عدة بدائل 
ممكنة في ضوء الغايات ال محددة واممعايير ا محكية المقررة سلفاً. ومن خلال العديد 
من التعريفات نجد أن أشمل تعريف من وجهة نظر الباحث هو ما ذكره كلفن 
(«ذ1۷ه٣)‏ والذي عرفه بأنه القدرة على التعلم أي استخدام الفرد مما تعلمه في 
التكيف مواقف جديدة وهو ما يسمى حل مشكلات جديدة. 

هناك الكثير من العلماء ذهب إلى أن الذكاء هو العامل الأساسي عن الإبداع 
بينما البعض الأخر من العلماء رأى أن القدرات العقلية المرتبطة بالإبداع تختلف 
عن تلك المرتبطة بالذكاء. ومن هؤلاء العلماء جيلفورد الذي أثبت أن القدرات 
الإبداعية تنتمي إلى مط التفكير التباعدي الذي يختلف عن مط التفكير التقاربي 
والذي ينتمي إليه الذكاء (عبد العالء 2005). 


ومن خلال العلاقة بين الإبداع والذكاء فقد نبه إلى ذلك سبيرمان حين رأى 
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أنه من الضروري الفصل بين الإنتاج الإبداعي والذكاء العام مؤكداً على وجود 
عوامل أخرى بجانب الذكاء تعمل معه منها عوامل اجتماعية وعوامل بيئية 
وعوامل انفعالية. في حين استطاع الكثير من العلماء أن يثبتوا أن علاقة الذكاء 
بالإبداع هي علاقة ثلاثية الأبعاد أي أن أصحاب القدرا ات الإبداعية المرتفعة 
يتمتعون داثما بنسبة مرتفعة من الذكاء في حين أن أصحاب القدرات الإبداعية 
المنخفضة قد یکونون من ذوي الذكاء المرتفع. أما أصحاب الذكاء المرتفع فقد 
يتمتعون أو لا بت يتمتعون بقدرات ابتكاريه مرتفعة» في حين أن أصحاب الذكاء 
المنخفض فنادراً ما بت يتمتعون بقدرات إبداعية مرتفعة فمن ذلك نستطيع أن نقول 
أن كل الممبدعين أذكياء ولكن ليس كل الأذكياء مبدعين (المرجع السابق). 
ثانياً: الدافعية 

للدافعية أثر كبير على عملية الإبداع» حيث تنقسم الدافعية ف الأداء 
الإبداعي إلى دافعية داخلية ودافعية خارجية» فالدافعية الداخلية تنطلق من 
هدف مرسوم عند الشخص يظهر فيه الرغبة في البحث واطمعرفة والشعور 
بالسعادة في اكتشاف الوقائع وإظهار الأفكار الجديدةء فهذه الدوافع هي إحساس 
من الفرد المبدع بحاجته إلى التحرر من الأفكار الشائعة والإحساس بالاستقلالية 
والتخلص من الأفكار القدهة» وتوجيه الأفكار نحو تقديم الحلول الجديدة والنادرة. 

ويرى بعض العلماء أن الدافعية الداخلية ذات أثر قوي وفعال ف الإنتاج 
الإبداعي وهذا يعني أن العامل الأساسي لعملية الإبداع هو الدافعية الداخلية. أما 
الدافعية الخارجية فهي تمتلك مصادرها من الظروف الخارجية لعملية الإبداع مثل 
الرغبة في الحصول على لقب أو على انجاز معين أو مكانة اجتماعية. 

فالدوافع عامة الداخلية والخارجية تعد هي المحرض القوي لعملية الإبداع 
من خلال الحاجات الاجتماعية المتطابقة مع الحاجات الشخصية (روشكاء 1989). 
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ثالثاً: الناحية الاجتماعية 

وتسمى الممناخ الاجتماعي وهو توفير الجو الاجتماعي الملائم والعلاقات الإنسانية 
بين أفراد المجتمع» وقد دلت الدراسات التي أجريت على تأثير المناخ في الوسط 
الاجتماعي» على أن التلاميذ الذين ينحدرون من أسر مرتفعة المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي تتاح لهم فرص أكثر وأفضل ممارسة الأنشطة التي قد تساعد على 
تنمية القدرات الإبداعية لديهم فهذه الأسر يمكن تزويد أبنائها باللعب الممناسب 
لأعمارهم وتتيح لهم اممشاركة في مناقشة الكبار والحوار وإبداء الرأي واقتراح 
الحلول للمشاكل فكل هذه من الممكن أن تسهم في نمو قدرات الأبناء الإبداعية 
(شقیر» 1999). 
رابعاً: الخيال الإبداعي 

للخيال دور هام في العملية الإبداعية فالتخيل هو العملية العقلية التي تقوم 
على إنشاء علاقات جديدة من الخبرات السابقة في صور وأشكال لا خبرة للفرد بها 
من قبل»وهي تعتمد على قدرت التذكر والاسترجاع والتصور العقلي» فالتخيل 
يسوق صاحبه إلى الربط بين أشياء لا يوجد بينها ارتباط في الواقع العقلي» مما 
يساعد على إثراء الذهن بالجديد من المنظومات العقلية المبدعة(اممرجع السابق). 

ویری محمد (1986) أنه إذا كان الخيال عميقاً كان دليلاً على قدرة إبداعية 
كبيرة فلا إبداع بدون خيال» لأن الخيال هو القدرة العقلية النشطة على تكوين 
الصور الجديدة فالتخيل ضروري لتحقيق الإبداع» وعن طريقه يتجاوز الممبدع واقعه 
ويعيش في عام الأحلام التي من خلالها يستطيع بناء تصورات جديدة ويعمل علاقات 
جديدة ونظاما م یکن موجود من قبل. 

وقد أثبتت الدراسات التي تناولت العلاقة بين الإبداع والخيال أن الخيال في 
حقيقة الأمر عنصر أساسي وفعال في منظومة التفكير والنشاط العقلي فهو العنصر 


8 الفصل الثاني 


الذي يتفاعل مع الذكاء العام. كما يؤكد الباحثين على أهمية الرؤية التكاملية 
للإبداع والتعامل معه على أنه محصلة لعدة عوامل من أهمها الخيال والذكاء 
حيث يون الخيال مع الذكاء طريقاً يوصل إلى الإبداع(خليفةء 2000). 
خامساً: المثابرة 

يعد تنمية الإبداع عن طريق العمل والجهد حقيقة قامت عليها العديد من 
الدراسات العلمية والتي أثبتت أن حب العمل يحرك الاستعدادات الموجودة 
ويطورهاء فالإبداعات الأصيلة تتطلب الجهد والتركيز الشديد من الفرد ومن المممكن 
أن تؤدي إلى الانعزالية عن الآخرين والاستغراق لوقت أطول في العمل. 

وقد آشار بريسي ءء۲۲۲ إلى مثل هذه الحالات التي استطاعت أن تتجاوز 
عجزها عبر العمل لتصل إلى الإبداع من الأمثلة على ذلك الرياضي العاممي(دينز) 
فكان يشكو من الشلل اممزمن» ولكنه حصل على رقم قياسي عاممي في القفز العالي 
(في: روشکاء 1989). 

فاممبدعون وعلى اختلاف تخصصاتهم وصفوا أنفسهم ووصفتهم المقاييس 
النفسية والشخصية بأنهم تميزوا بدرجة عالية من الاستغراق والتفاني في العمل 
وهذا هو ما حقق لهم الشهرة والنجاح (تر» 1993). 


سمات وخصائص المبدعين: 

أثارت السمات النفسية والخصائص السلوكية للمبدعين الاهتمام الكبير من 
قبل الباحثين والعلماء في مختلف الميادين التربوية» حيث اتضحت أن هناك عدد 
كبير من الدراسات والبحوث تركزت على أن الأشخاص الممبدعين يختلفون عن 
غيرهم في خصائصهم المعرفية والانفعالية بغض النظر عن المجالات التي أبدعوا بهاء 
فهم يشتركون في مجموعة من الخصائص العامة التي ت#ميزهم عن غيرهم وهذه 
الخصائص هي: 
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خصائص الشخصية والدافعية 

3. خصائص تطورية (في:جروانء2002). 
أولاً: الخصائص المعرفة 

يظهر الأفراد المبدعون بعض الخصائص المعرفية في سلوكيهم ومن هذه الخصائص: 
1- القدرة اللغوية: 

يتسم الأفراد المبدعون في هذه القدرة على ظهورهم مستويات متقدمة من 
التطور اللغوي والقدرة اللفظيةء وغالباً ما تكون حصيلتهم اللغوية متقدمة على 
أقرانهم في نفس المرحلة العمرية» فتجدهم يستمتعون بالقراءة والمطالعة للكتب 
المتنوعة حتى قبل تعلمهم مبادئ القراءة. 
2- القدرة على التعامل مع الرموز والألفاظ: 

إن من أهم القدرات التي يتصف بها المبدع تجده يتصف بقدرته على فهم 
الرموز واستخدامها بشكل صحيح حيث تجد الممبدع وقي سن الصغر يستخدم 
الإعداد ومدلولاتها بشكل متقن عن أقرانه في نفس اممرحلة العمرية. 
3- الاستقلالية بالعمل: 

الفرد المبدع ميل إلى العمل الفردي في حل المشكلات التي تواجه وذلك انطلاقاً 
من دافع داخلي موجود لديه وليس من اجل إرضاء شخص آو كسب شيء ما بل 
من أجل أن يتمكن من بناء صورة متكاملة عن المشكلة التي تواجه ليجد لها حل. 
4- حب الاستطلاع: 

المبدع لديه قدرة كبيرة على الملاحظة والانتباهء فتجده دائم لديه الرغبة ف التعرف 
على البيئة التي حوله ودائم تجده يطرح الأسئلة على كل ما يواجهه ويحب أن يفسر 
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كل ما يقع أمامه حتى يكتسب امعلومات وينمى الممهارات لديه. 
ثانياً: خصائص الشخصية والدافعية 
في دراسة قام بها جاردنر ۴م اه6 (1993) جمعت بين منهجية دراسة 
الحالة واممنهجية الكمية في الإبداع والمبدعينء أفاض في معالجته الوصفية التحليلية 
لسبعة من الشخصيات المبدعة التي أعتبرها نماذج ممثلة لأنواع الذكاء السبعة 
التي تضمنتها نظريته الأولى» عندما نشرها في كتابه أطر العقل عام 1983 ومن 
خلال هذه الدراسة توصل جاردنر إلى عدد من خصائص الشخصية والدافعية 
للمبدعين منها: 
٠ه‏ الثقة بالنفس. 
ه الجد والاجتهاد في العمل. 
٠‏ الالتزام المغرط بالعمل. 
٠‏ الميل للعزلة عن الآخرين في مواجهة الصعوبات. 
٠‏ عدم التمسك بالأعراف وقواعد السلوك. 
ه٠‏ خلط مظاهر الطفولة والرشد ف الأفكار والسلوك. 
ه٠‏ التعبير عن المشاعر والعواطف بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
ه٠‏ المثابرة. 
٠‏ القدرة في التأثير على الآخرين (المرجع السابق). 
ثالتاً: الخصائص التطورية: 
تعد الخصائص التطورية بأنها ذات علاقة بالخبرات اممبكرة ومراحل النمو المختلفة 
عند الممبدع ومن هذه الخصائص: 
٠‏ حب الممدرسة والنجاح فيها. 
٠١‏ تفضيل صحبة الكتاب عن الآخرين. 
٠‏ التعرض لخبرات وتجارب متنوعة في سن مبكرة لديه هوايات كثيرة. 
٠‏ الممحافظة على الدافعية في مجال العمل. 


الإبداع 91 


تقدیم مبادرات وإسهامات تدل على النبوغ. 


خصائص وسمات اممبدعين قي تصنيف كلارك: 


قدمت الباحثة كلارك (2006 ,kإاة٤)‏ تصنيفاً للمبدعين من خلال مراجعتها 


لنظريات الإبداع» حيث يتألف نمموذج كلارك من أربعة مكونات لكل منها وظائف 
وخصائص وهي کالتالي: 


الخصائص اممنطقية: وهي: 


الل للمخاطة وااغامرة 

القدرة على ال مقاومة والضغوط الاجتماعية. 
الانضباط الذاتي والاستقلالية. 

القدرة العالية على التذكر والانتباه. 
القدرة على التفكر المتشعب. 

عدم تحمل الممواقف المملة والروتين. 


الخصائص الحدسية: وهى: 


القدرة على تحرير الأفكار اللاشعورية والتعبير عنها. 
الحساسية الزائدة. 

التفاعل مح الأفكار الأصيلة. 

الانفتاح بغير حدود. 

تجاوز المشكلات وتقديم أفكار وحلول جديدة. 


الخصائص الحسية: وهى: 


الاهتمام بالعام الخارجي والداخلي. 
القدرة على تقبل الصراع والتوتر. 
الانفتاح على الخبرات والأفكار الجديدة 


2 الفصل الثاني 


٠‏ القدرة على التحكم باطمفاهيم. 

٠‏ القدرة على عدم الاستعجال في إصدار الأحكام. 
الخصائص العاطفية: وهي: 

٠‏ القدرة على حل الصراعات الداخلية. 

٠ه‏ القدرة على تحمل الممواقف الممحرة. 

ه الرغبة في مواجهة خبرات جديدة كل يوم. 

٠‏ القدرة على التركيز. 

ه٠‏ لا يخشى المواقف المجهولة أو الغامضة. 

٠‏ إدراك الأشياء بطريقة خاصة. 
۰ محب للاستطلاع. 

ه القدرة في تأثيره على الآخرين. 


الحدس 
حالة وعي قصوى تاتقي 
من واقع اللاشعور أو 
تغير مستوى الشعور 


الحس 
حالة الموهبة في إيجاد نتاجات جديدة 

يراها ويسمعها الآخرون تتطلب 
مستويات مرتفعة من التطور العقاي 


الشكل (4): نموذج كلارك التكاماي للإبداع 
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ويرى الباحث من خلال النموذج السابق أن الإبداع هو منظومة تكاملية من 
أربعة أوجه هي التفكير والحدس وام مشاعر والحس» حيث تتنوع مكونات الإبداع 
في هذه ا منظومة من خلال قدرة الفرد على التذكر والانتباه والقدرة على التفكير 
التي بدورها تتنقل بين الشعور الداخلي عند الفرد وتحريره للأفكار اللاشعورية 
وكيفية التعبير عنها وبين الاهتمام بالعام الخارجي من خلال الانفتاح على الخبرات 
وتقبل الأفكار الجديدة. 


قياس الإبداع: 

ظل كثير من ال مفكرين يعتقدون لفترات طويلة أن الإبداع يتحقق عادة لدى 
إنسان يکون مصاباً مرض عقلي أو جسمي» حیث یری ايكابوم في كتابه الذي نشره 
عام (1928) والمسمى مشكلة العبقرية أن المبدعين هم مرضى لان حالة امرض تزيد 
من حدة انفعالات الشخص وتقلل من مقاومته ومن قدرته على ضبط نفسه. 

فقد كانت الآراء التي جاء بها ايكابوم وغيره من العلماء ينقصها الدقة لأن 
امرض النفسي وإن كان في بعض الأحيان يدفع بعض الناس إلى محاولة التفوق إلا 
أنه وبرغم تلك الدافعية فإنه يقف حجر عثرة في سبيل تحقيق انجاز إبداعي 
متميز» وأن هذا التميز هكن أن يكون أكثر جودة لو أن الشخص م يكن مريضا أو 
معاقا (في: حنورةء 2003). 

ويعد القياس من أعقد القضايا في عملية بناء اختبارات الإبداع وتصميمها 
لذلك فان عدد الاختيارات وامقاييس الموجودة في هذا المجال هي أقل بكثير من 
مقاييس الم مجالات التربوية والتعليمية والنفسية الأخرىء وأن قياس الإبداع من 
الممكن التنبؤ بإنتاجيته الإبداعية كعملية صعبة ومعرضة للخطاً. 

وعلى الرغم من وجود التعقيد والغموض في الإبداع إلا أننا بحاجة إلى 
الكشف والتعرف على المبدعين لأن بعملية الكشف التي تقام من خلال اختبارات 
الإبداع فإنه من الممكن بها قياس القدرة الإبداعية للفرد. 
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ويرى كثير من المختصين أن السمات الإبداعية للفرد تساعد في التعرف عليه 
من خلال استخدام اختبارات الإبداع» وكذلك من خلال استخدام أكثر من أداة 
للكشف عن قدرات الأطفال الإبداعية كمقاييس السمات الإبداعية الشخصية» 
واعتماد ترشيح اممعلمين وملاحظات الأهل للسمات الشخصية الإبداعيةء وملاحظات 
لبعض المحاولات الإبداعية الذاتية للأفراد اممبدعين (السرور>2002). 


وتعد أدوات القياس ء٥٥‏ أرعمmءءعءءA‏ التى هكن من خلالها التعرف على 
الإبداع والسلوك الإبداعى كثيرة وذات فاعلية منها: الاختبارات المقننة» الملاحظةء 
التقدير الذاق» الحقائب» الاستنتاج. وهذه الأدوات هي التي تكشف عن الممبدعين. 


Standardized 'T'ests :ةiiãhl الاختبارات‎ (1( 


الاختبار المقنن هو الاختبار ذو القواعد الواضحة المحددة. سواء في بنوده أو 
شروط تطبيقه» ويعد الاختبار المقنن أفضل الاختبارات التي يطمئ الباحث أو 
المعلم إلى نتائجها لأنه يعطي نتائج متماثلة حتى إذا طبق على أفراد مختلفين 
(المشرف» 2005). 

ومن أشهر هذه الاختبارات في قياس الإبداع هي: 
٠‏ اختبارات تورانس للتفكر الإبداعي ) Torrance Tests of Creative‏ 

(Thinking 

(The Guilford 'ests) ذرglıج اختباراٽت‎ 
(Wallach & Kogan Tests) ùlجgكو اختبارات والاش‎ 
(Getzels & Jackson Tests) ùgu|جg‎ Jjتج اختباراٽ‎ 


وسنقوم بعرض لهذه الاختبارات على النحو التالي: 
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| - اختبارات تورانس للتفكرالإبداعي: 
onc Tests of Creative Thinking)‏ 
وضع تورانس ٠٠۲۲۵۸۰۲۵‏ في عام 1962 اختباراته للتفكير الإبداعي والتي يرمز 
لها )۳۲٣1(‏ وف عام 1974 تمت مراجعته مرة أخرى حيث كانت الغاية من هذه 
الاختبارات معرفة قدرات الطلبة الإبداعية. 
ویشبر کل من Wusky1a,1994(‏ & o0n4صramاc)‏ إلى أن اختبارات تورانس 
استخدم في أكثر من 200 دراسة وترجم لأكثر من 34 لغة كونه غير متحيز ثقافياً أو 
عرقياً. فهو يعد من أكثر اختبارات الإبداع انتشاراً واستخداماً. 
وتتكون اختبارات تورانس للتفكير الإبداعي من جزآين: 
٠‏ لفظي: حيث تتكون الصورة اللفظية من سبعة أسئلةء ويطلب من الفحوص 
أن يقوم بتخمين الإجابة الممكنة وكذلك الأسباب ال محتملة لذلك. 
٠‏ شكلي: تتكون من ثلاثة أسئلة حيث يطلب من اممفحوص أن يكمل صورة ما أو 
تكوين موضوعات جديدة باستخدامه للخطوط ويصلح هذا الاختبار للأفراد 
من سن الروضة حتى عشرين سنة. 


أولا: الاختبار اللفظي الشكل (أ): 

تتم الإجابة في هذا الاختبار لفظيا أي بالتعبير اللفظي الكتابي» وهو يتكون 
من اختبارات ونشاطات متعددة تدور حول العمليات والصور الاستطلاعية والخيال 
والتركيز السمعي والبصري أو من خلال ردود الأفعالء ويتكون هذا الاختبار من ما 
يلي: 


6 الفصل الثاني 


النشاط الأول: طرح الأسئلة 

تعرض صورة للمفحوص وعليه أن يطرح الأسئلة التي يستطيع أن يفكر بها 
من خلال الصورةء والسؤال المطروح عن الصور لا مكن إجابته من خلال النظر 
للصورة فاممفحوص يقدم أسئلة ليعرف ماذا يحدث في الصورة والتركيز هنا يعتمد 
على النظر ودقة الملاحظة في الصورة. 


النشاط الثاني: التخمين وتوقع الأسباب 
يسأل المفحوص عن تخمين لأكثر نسبة من الأسئلةء ممعرفة أسباب الأحداث في 
الصورة. 


النشاط الثالث: تخمين النتائج 
يذكر المفحوص النتائج المترتبة على الحادث الوارد في الصورة. 


النشاط الرابع: تحسن الإنتاج 
يطلب من اممفحوص تقدیم آراء واقتراحات لتحسين اممنتج الوارد ق الصورة 
آي ماذا هكن أن يضاف له ليصبح أفضل. 


النشاط الخامس: الاستخدامات الغبر الشائعة 
يسأل المفحوص عن استخدامات غير عادية أو مألوفة. 


النشاط السادس: موقف مستحيل 
يطلب من المفحوص أن يذكر ويكتب كل الاحتمالات التي ترد في خياله عن 
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هذا الموقف. 
ثانياً: الاختبار الشكاي: 
وتتم الإجابة عليه شكلياً أي بالتعبير الصوري بالرسم. ويتكون من: 
النشاط الأول: بناء الصورة 
تعرض أمام المفحوص صورة 
ويطلب منه الرسم والإضافة على 
الصورة التي أمامه. ويوضح الشكل رقم 
(5) نموذج من النشاط الأول في بناء 
الصورة. 


شكل رقم (5): النشاط الأول بناء الصورة 


النشاط الثاني: تكملة الصورة 


تعطى للمفحوص رسومات عشرة بأشكال ناقصة» وعلى المفحوص أن يجري 
إضافة على الخطوط لعمل الأشكال. ويوضح الشكل التالي نموذج من هذا الاختبار. 


8 الفصل الثاني 


علا 


SE EE 


ا شکل(٤)‏ 


شرا نر۹ 


شكل رقم (6): النشاط الثاني تكملة الصورة 
النشاط الثالث: الدوائر 
ويتضمن عدد من الدوائر في صفحتين ويطلب من المفحوص محاولة إكمال هذه 
الصور وإعطاء معنى لها. ويوضح الشكل التالي نموذج من هذا الاختبار. 


النشاط الثالت: الدواثر 


أوجد عدا مئ الرضوعات أو المور باخام الدوائر الَرَجْوةة في نقلي حذء 
الصفحة والقفحة الُقَابلة . جب أن تكو الدواترٌ امجرت الأتاشي عا تغتله 


اضف خطوطا تجا زعب دال ارجھا آو داخلها و خارجّها عا 
لعزي الصورة أو الكل الذي تبه 


QOOOO 
OOOO BOC 
Oe ToT 


SOC ECL 


شكل رقم (7): النشاط الثالث الدوائر 
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ومن خلال هذه الدراسة سيقوم الباحث بتطبيق هذا الاختبار بصورته الشكلية 
على عينة دراسته. التي تضم الطلاب والطالبات امموهوبين وامموهوبات. 
اختباراٽ جgalıر: (The Guilford 'ests)‏ 

طور جيلفورد اختباراته من خلال الدراسات التي أجراها حول نظرية التكوين 
العقلي التي تناولت عدداً كبيراً من القدرات العقلية التي يتكون منها نموذج 
جيلفورد النظري للتكوين العقلي والوظائف العقليةء فلقد ابتكر جيلفورد مكعبة 
ذات ثلاثة وجه من أجل وصف كيفية استخدام الأفراد لعقولهم وهو ما يسمى 
بنموذج جيلفورد للذكاء. 

ویری جیلفورد أن هذه الاختبارات مرتبطة بالإبداع حین هكن من استخدام 
التحليل العاملي من تحديد (24) قدرة من قدرات توليد البدائل وهي التي مثلت 
محاور اختباراته لقياس التفكير التباعدي منهاء ستة لقياس الإنتاج وأربعة تعتبر 

وقد تم تصنيف القدرات العقلية ضمن ثلاث فئات رئيسية وهي: 
أولاً: العمليات العقلية 

وهي النشاطات العقلية أو الممارسات التي يقوم بها الفرد في التعامل مع 
المواد الخام للمعلومات. وتشتمل على: 
ه٠‏ المعرفة: وهي القدرة المعرفية التي لها علاقة بقدرة الفرد التعرف على الشيء. 
٠‏ الذاكرة: ويعني الاحتفاظ ها عرفه الشخص والقدرة على استرجاعه. 
٠‏ الإنتاج المتشعب: ويعنى التفكير في اتجاهات مختلفة فأحياناً نستقصي وأحياناً 

أخرى نبحث عن التنوع. 
٠‏ الإنتاج المتقارب: ويعني التفكير الذي يؤدي بنا إلى إجابة صحيحة أو اختيار 


أحسن إجابة. 


0 الفصل الثاني 


ه٠‏ التقويم: وفيه نصل إلى قرارات حول جودة وصحة ما نعرفه أو ما نتوصل إليه 
من معلومات. 

ثانياً: اطمحتويات 
وهي أشكال المعلومات التي هكن أن هيزها الفرد وتتضمن هذه المحتويات: 

ه٠‏ معلومات بصرية شكلية. 

٠‏ معلومات رمزية. 

٠‏ معلومات سمعية. 

٠‏ معلومات سلوكية. 

ثالقاً: النتاجات 
وهي شكل التنظيم الذي ينجم عن معالجة المعلومات. وتضمنت ما يلي: 

٠‏ الوحدات: وهي الأشياء المفردة التي تنطوي عليها خصائص أو معان. 

ه٠‏ المجموعات وهي الأفكار التي تتخذ أساساً لتجميع أو تصنيف مجموعة 
وحدات متشابهة. 

٠‏ العلاقات: وهي الروابط التي تجمع بين شيئين أو وحدتين من اممعلومات. 

٠‏ الأنظمة:وهي الترتيبات أو الأبنية التي تضم ثلاثة عناصر مترابطة. 

٠‏ التحويلات: وهي التغيرات التي قد تحدث لأي معلومة نتيجة ا معالجة أو 
العملية العقلية. ۰ 

ه٠‏ التنظيمات: وهي المعلومات التي توحي بها أو تقود إليها معلومات أخرى 
ترتبط بھا. 
وقد تمكن جيلفورد وفريقه من وضع اختبارات لقياس هذه القدرات أو العوامل 

جميعها باستثناء عامل العلاقات البصرية (ف:جروانء 2002). 
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(Wallach & Kogan ests) ùlجوكو اختبارات والاش‎ 


أظهرت اختبارات والاش - کكوجان ف عام 1965م في مجال الإبداع حيث 


تميزت هذه الاختبارات ملاء متها للأطفال بالإضافة إلى سهولة استخدامها من قبل 
المعلمين والعاملين في مجال الإبداع. 


وتنقسم هذه الاختبارات إلى قسمين هما: 

الأول: لعب التمثيل الإيهامي. 

الثاني: التجارب المبكرة. 

وتتفرع هذه الاختبارات إلى خمسة اختبارات فرعية وهي: 


اختبار الشواهد والأمثلة: حيث يطلب من المفحوص أن يضع قاتممة من 
الشواهد أو الأمثلة. مثال (سم الأشياء التي مكن أن تصدر صوتا). 

اختبار الاستعمالات البديلة: حيث يطلب من المفحوصين أن يذكروا الطرق 
ا مختلفة التي مكن أن يستخدموا بها كل من السكين» الصحيفة. وهكذا وهذا 
الاختبار مكون من نمانية أسئلة. 

اختبار المتشابهات: حيث يسأل المفحوص عن الجوانب التي تتشابه فيها 
الأشياء. مثال (ماذا يتشابه كل من الراديو والتلفزيون» أو الحليب واللحم. 
وھکذا.. 

اختبار معنى الشكل: حيث يتم استخدام مواد مصورة مرئية تقدم 
للمفحوصين من خلال قانمة با معاني المحتملة أو تفسير لعدد من الأشكال التي 
يتدرج من غير المقنن إلى درجة السهولة قي الرسم» ويوجه للمفحوصين السؤال 
التالي ماذا يجعلك هذا تفكر؟ ما الذي تستطيع عمله؟ (1986.ء¡4v(‏ :,1). 


2 الفصل الثاني 


اختباراٽ جتJj‏ وج|ڌùau (Getzels & Jackson ests)‏ 
لقد أظهرت اختبارات جتزلز وجاكسون في عام 1962 من خلال الكتاب الصادر 
من قبلهم بعنوان الإبداع والذكاء. حيث أن هذا الاختبار م ينشر إلا في كتابهم 
ويحتوى هذا الاختبار على أربعة اختبارات بالإضافة إلى اختبار خامس فم يكن 

صادر ق کتابهم. وتتمیز هذه الاختبارات بسهولة استعمالها بشكل عام وهي کالتالي: 

. اختبار ترابط الكلمات: يقدم الاختبار للمفحوص على شكل قاثمة مكونة من 
(25) كلمة لكل منها معاني مختلفة ويعطى المفحوص (15 دقيقة) ليضعها في 
قانمة تحوي أكبر عدد من ال معاني أما درجة الإبداع فهي عبارة عن المجموع 
الكلي للمعاني اممختلفة اممتضمنة ف القانمة. 

2. اختبار الاستعمال: يقدم للمفحوص عدد من الأشياء ويطلب منه أن يذكر 
استخدمها من خلال زمن مدته (15 دقيقة). 

. اختبار الأشكال المخفية: يقدم للمفحوص (18) شكلاً هندسياًء ويضم كل منها 
أربعة أشكال معقدة»ء والمشكلة هي في التعرف على الأشكال المعقدة وقياس 
مدى الدقة. 

4. اختبار القصص: يتكون هذا الاختبار من أربعة قصص.» حذفت منها نهايتهاء 
ويعطى للمفحوص (35 دقيقة) لوضع نهاية طريفة أو خاتمة. وهكذا.. 

5. اختبار المشاكل وحلها: ويقدم في هذا الاختبار أربع فقرات لقضايا متعددة 
والمطلوب وضع آکر عدد من القضايا ما قدم له من معلومات ويتحدد زمن 
هذا الاختبار(30 دقيقة) (في: السرورء 2002). 


Observation ةظ¦ضح>ilkl‎ (2) 


تعد الملاحظة إحدى أدوات القياس وهى مشاهدة ظاهرة ما دون تدخل 
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الباحث في الشروط التي تحدث خلالها تلك الظاهرةء أو في توجيه نوع السلوك 
اا لها 

وتنقسم الملاحظة إلى قسمين هما: 
أ - الملاحظة الحرة (غيبر اۈkقيدة( Unrestricted Observation‏ 

وفيه يقوم الباحث ملاحظة الأفراد موضوع الدراسة ف بينتهم الطبيعية فترة 
من الزمن قد تتعدی الشهورء ویدون کل ملا يلاحظه دون آن يتدخل في توجيه 
الأفرادء ثم يقوم بعد ذلك بتحليل التفاصيل التي تجمعت لديه من مشاهداته. 
ب - اللاحظة lاkفقيدة Restricted Observation‏ 

تسمى الملاحظة المنظمة التي يحدد الباحث محاورها سلفاً في صورة ما 
ويضعها في بطاقة الملاحظةء والتي يتوجب عليه أن يقوم بضبطها وعرضها على 


عدد من المحكمين في المجال حتى يتم إقرارها قبل استخدامها سواء قام 
باستخدامها الباحث نفسه أو غيره (صالح وآخرون» 2002). 


(3) التقدبر الذاقي Self- Identification‏ 
وهو الحكم الذي يصدره الفرد استناداً إلى تقديره الشخصي» ويتم ذلك من 
خلال الاستبيانات» حيث هكن للطلاب أن يشيروا إلى إبداعاتهم التي يستخدمونها 
في الأوقات غير المدرسيةء مثل عضوية فريق التمثيل أو الرياضة أو الفنية وهكذا 

يجعلهم يشاركون ف الأنشطة المختلفة(اممرجع السابق). 
)4( lلحقÛlئ Protfolioes‏ 

وهي حقيبة ورقية تجمع فيها أعمال الأطفال اليومية بغرض تقييم الأداء 
والتقدم المستمر وامفيد من هذه الحقائب آنها تسمح بتقدير إبداع الأطفالء 
ولتقييم هذه الحقيبة ال مقننة هكن للمدرسة أن تطور قانمة خاصة باممعايير التي 
تؤخذ ف الاعتبار(عبد الكريم» 2000). 


4 الفصل الثاني 


)5( الاستنتاج Inferring‏ 
هي مهارة تستهدف وصول المتعلم إلى نتائج معينة يعتمد عليها على أساس 
من الأدلة والحقائق وامملاحظات. فالاستنتاج يتضمن تفسيرء وتوضيح ملاحظات 
الباحث» وغالباً ما يكون ذلك معتمداً على الخيبرة السابقة عند الفردء لأن الملاحظة 
خبرة نحصل عليها من الحواس ثم يأت الاستنتاج لتفسير هذه الملاحظة. ويستخدم 
الاستنتاج للتعرف على الطلاب اممبدعين من بين ذوي الخلفيات اممتنوعة» فهي تعد 

الخطة الأولى نحو مساعدتهم على تحقيق كل إمكاناتهم (عبد العزيز» 2002). 


معوقات الإيداع: 

أظهرت العديد من الدراسات واممراجع إلى حقيقة وجود معوقات أو عقبات 
كثيرة ومتنوعة تحول دون تنمية التفكير الإبداعي أو الوصول بالعملية الإبداعية 
إلى نتاجات أصيلة وذات قيمة علمية أو أدبية أو فنية بالنسبة للمجتمع» كما 
أظهرت الدراسات أن نظم التعليم تتجه في الغالب إلى طريق يتعارض مع نمو 
التفكير الإبداعي. 

وقد اجمع العديد من الباحثين كجروان» والشقيرء والسرور» على تصنيف هذه 
المعيقات ما يلي: 


أولاً: المعوقات الشخصية 

ويقصد بها تلك العقبات المتعلقة بالفرد نفسه» والتي تم تطويرها لديه بفعل 
خبراته الذاتية مع محيطه الأسري والاجتماعي وا مدرسي. وتتضمن ال معوقات الشخصية 
ما يلي: 
1- ضعف الثقة بالنفس: 

تعد الثقة بالنفس عامل مهم في التفكير الإبداعي» لأن ضعف الثقة بالنفس 
يقود إلى الخوف من الإخفاق وتجنب الممخاطرة والخوف من خطأ النتائج. 
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2- التفكر النمطي: 

وهو التفكير المقيد بالعادة معنى أن الفرد قد يسير في طريقة طويلة لحل 
مشكلة ما وقي النهاية يصل إلى النتيجةء وإذا تكرر الموقف ثانية فإنه يسلك نفس 
الطريقة ويصل إلى النتيجة في حين أن لديه أكثر من طريقة قصيرة وسهلة الوصول 
إلى الحل لو قام بها. 
3- الحماس المفرط: 

قد تكون حساسية الفرد للمشكلات ضعيفة أو قد تضعف نتيجة عدم وجود 
الإثارة أو قلة التحدي مما يجعل الفرد أقل استجابة للمثيرات أو أنه يتخلى عن 
حب الاستطلاع والتعرف إلى المشكلات ومحاولة حلها. 


4- التشبع: 

التشبع هو الوصول إلى حالة من الاستغراق الزائد الذي قد يؤدي إلى إنقاص 
الوعي بحيثيات الوضع القائم» وعد دقة المشاهدات. فهو يعد حالة مضادة لاحتضان 
الفكرة أو المشكلة (جروانء 2002). 
ثانياً: معوقات خاصة بالأسرة 

تعد الأسرة عاملاً يساعد على الإبداع وبالوقت نفسه مكن أن تكون معيقاً من 
معوقات ظهور الإبداع» وقد أثبتت الدراسات أن العلاقات الأسرية عامل حاسم في 
تشكيل اتجاهات الطفل الصغبر نحو ذاته ونحو الآخرينء فالعلاقات بين الوالدين 
واختلاف آرائهم ف تربية الطفل يؤثر سلبياً على تنمية التفكير. 

كما أن اهتمام الوالدين بتعلم أبنائهم ومتابعة نتائج تحصيلهم في المدرسة له 
أثر كبير في إظهار قدراتهم وإبداعهم. ولعل أبرز معوقات الإبداع في الأسرة ممكن 
أن نوجزها فيما يلي (امرجع السابق). 


6 الفصل الثاني 


1- تدني اممستوى الاقتصادي: 

تعاني الكثير من الدول العربية ذات الكثافة السكانية العالية من سوء الأوضاع 
الاقتصادية» حيث يتدنى مستوى الدخل السنوي للفرد قي عدد كثير من الدول 
العربية مما يصعب فيه توفير الوسائل التعليمية والوسائط الثقافية من كتب 
ومجلات وأجهزة حاسب وتكنولوجياء وذلك بسبب أن دخل الأسرة لا يكفي لتلبية 
الحاجات الضرورية للأطفالء فالآثار السلبية الناجمة عن تأثير الأوضاع الاقتصادية 
للأسرة على النواحي الصحيةء والسكنية تعد في مجملها دون المستوى المطلوب 
لتحقيق التوازن لشخصية الطفل المموهوب. 
2- ارتفاع الأمية: 

تعد الأمية ذات مستوى مرتفع في الدول العربية» حيث أن هذا الارتفاع في 
الأسرة من خلال الآباء أو الأمهات من شأنه تحديد فرص الأطفال الموهوبين وذلك 
من خلال تفهم احتياجاتهم وتعزيز دافعيتهم للتعلم من قبل الوالدين» مما يؤدي 
ذلك إلى فقر في البيئة الثقافية واللغوية داخل الأسرة. 
3- أحادية المسؤولية ف تربية الأبناء: 

إن تحمل أحد الوالدين مسؤولية تربية الأبناء وعدم اممشاركة الفاعلة من قبل 
الطرف الآخر فهذا ينعكس بصورة سلبية على التنشئة الاجتماعية للأبناء لأنها تقدم 
نموذجاً نمطياً لادوار الرجل أو المرأة ف الأسرة وال مجتمع مما يترتب عليه مشاحنات 
وتوترات في العلاقات الأسرية خاصة إذا كان حجم الأسرة كبيراً 

وقد أشارت بعض الدراسات إلى تفوق الأطفال الذين يتعاون الآباء والأمهات في 
تربيتهم لأطفالهم من خلال رعايتهم لهم في تحصيلهم الدراسيء والدافعية للانجاز 
وحب الاستطلاع ومفهوم الذات والإبداع كذلك ف تفوقهم ف مستوى النضج 
الاجتماعي والانفعالي» حيث يعد هذا التعاون بين الأب والأم في تربية الأبناء على 
إشباع حاجات لا يشبعونها إلا مع أبائهم (مرسي 1997). 
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ثالثاً: معوقات خاصة باممدرسة 

تعد المعيقات الخاصة با مجتمع المدرسي سبب رئيساً في عدم ظهور الإبداعء 
وذلك من خلال ما تتضمنه ال مجتمع المدرسي من أساليب تحد من ظهور هذا 
الإبداع. ومكن لنا أن نوجزها بالتالي: 


1- المعلم: 

ا معلم وما يحمله من ثقافة أو أساليب أو اتجاهات نحو مهنة التدريس عامل 
مهم في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلاب. حيث أشار شقير (1991) في دراسة 
هدفت إلى التعرف إلى العوامل الأساسية التي تسهم في تنمية التفكير الإبداعي أن 
ا معلم والعوامل المتعلقة به تعتبر ذات تأثير في تنمية التفكير الإبداعي» وذلك من 
خلال ما يقدمه لطلابه من أساليب ف التدريس ودهقراطية في التعامل وتشجيعهم 
على طرح الأسئلة والمشاركة في الحوار وام مناقشة والقدوة الحسنة لطلابه في العلم 
والعمل. 

كما أشار عبيد (2000) إلى أن أهم معيقات الإبداع في اممدرسة تتمثل في طرق 
التدريس التلقينيةء وأساليب التقويم القانمة على الحفظ واسترجاع المعلومة. ودكتاتورية 
ا معلم وتسلطه. 


2- المنهاج: 

للمنهج دور كبير في تنمية التفكير الإبداعي» فالكثير من الممناهج تخلو من 
التطبيقات الحياتية امشجعة على تنمية التفكير الإبداعي» من الأفضل أن يكون 
امنهاج يحتوى على أنشطة وتطبيقات متنوعة ومرتبطة بحاجات الممتعلمين من 
خلال ما يقدم لهم من أنشطة إثرائية تعمل على تنمية التفكير الإبداعي. 


3- الإدارة المدرسية: 


إن الإدارة المدرسية الإبداعية هي الإدارة التي تشجع طلابها ومعلميها على 


8 الفصل الثاني 


استخدام كافة الأساليب الإبداعية من خلال استخدام الدهقراطية وإعطاء الحرية 
لكل من ام معلم واممتعلم في مناقشة المشكلات التي تظهر. كما أن الإدارة المدرسية 
إذا رادت آن تكون إدارة مشجعة لتنمية التفكر الإبداعي فعليها توفير وتشجيع 
أفرادها على استخدام المختبرات العلمية والقيام بالزيارات» وإجراء التجارب 
وتدريب اممتعلمين على الاعتماد على أنفسهم في حل الطمشكلات التي تعترضهم 
وعليها كذلك البعد عن الإدارة التقليدية في تعاملها لأنها تعد من أكبر معيقات 
الإبداع عند الممعلم واممتعلم (الهويديء 2004). 


رابعاً: معوقات خاصة باممجتمع 


المجتمع هو أحد العناصر اممشجعة لتنمية الإبداع لدى أفراده ومن الممكن أن 
يكون عامل هدم لتنمية الإبداع عند آفراده وذلك من خلال المعيقات التالية: 
عادات وتقاليد المجتمع السائدة بين آفراده والتي ترفض كل عمل جديد ولو 
كان عملاً إبداعياء والتشبث بامماضي والتغني بأمجاده والميل ممقاومة التجديد 
والتغبر. 

شيوع الشخصيات التسلطية ام محاربة للإبداع في المجتمع وإجبار الأفراد على 
احترام النظم التسلطيةء كالمدير المستبد وال معلم المتسلط وولي الأمر القاسي في 
معاملته لأبنائه وفرض آرائه. مع عدم السماح مخالفة الطقوس الاجتماعية 
السائدة. 

قلة الاهتمام بامبدعين وعدم توفر الإمكانات التي تساعدهم على إظهار مواهبهم 
وقدراتهم. 

التهيئة النفسية للمبدع أثناء تقدهه لإبداعه من خلال مساندته والتخفيف 
من عزلته وتحقيق الأمان النفسي له حتى مكنه من الكشف عن جوانب 
إبداعية أخرى (السيدء 1971). ۰ 
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خامساً معوقات بيئية 

تعد اممعيقات الموجودة في الطبيعة أنها تحد من الإبداع الذي هارسه الفرد 
مثل عدم توفر المكان المناسب» كذلك البيئة المكتظة للمبدع» وعدم تشجيع الأفراد 
المحيطين با مبدع من أفراد أسرته أو اقرأنه وكذلك عدم توفر امموارد المتعلقة بدعم 
المشاريع الإبداعية والتي تحتاج إلى توفير امال إضافة إلى المتخصصين المتفرغين في 
تنمية الإبداع. 


التدريب على الإبداع: 

بدأت ظاهرة التدريب على الإبداع في الظهور في الولايات اممتحدة الأمريكية 
عام 1931 عندما وضع Craw ٤o۲۵‏ (1978) آول برنامج تدريبي لتعليم الإبداع 
للمهندسين واممديرين والممصممين ف اممؤسسات الصناعية. 

ثم بدأ الاهتمام بالتدريب على الإبداع من منتصف القرن الماضي» حيث ذكر 
تورانس (1960) أن مدارس اممستقبل يجب أن تصمم ليس للتعلم فقط بل للتفكير 
وركز على أن الإبداع الأصيل يتطلب الكثير من الأداء والكمال والصعوبة. 

کما یذکر رنزول‌نااں ۸12 أن برامج التدريب على الإبداع وحدها لا تكفي» 
وأن أكثر المتغيرات أهمية في تنمية الإبداع هو التفاعل بين المعلم والمجموعة 
المتدربة على الإبداع (ف:السرور» 2002). 

وتؤكد العديد من الدراسات على إمكانية التدريب على الإبداع من خلال 
المجالات التالية: 
اكتساب الوعى الإبداعى والاتجاهات الإبداعية: 

حيث يتضمن معرفة أهمية الإبداع من خلال تطوير الشخصية وتقبل الأمور 
الشخصية غير العادية والمشاركة ف النشاطات الإبداعية ومعرفة مقومات التفكير 
الإبداعى. 


0 الفصل الثاني 


فهم موضوع الإبداع: 
يتم ذلك من خلال تدريب الأفراد على موضوعات ف الإبداع مثل اختبارات 
الإبداع وعمليات التفكير الإبداعي ونظريات الإبداع ومكونات الإبداع. 


تطوير سمات الشخصية الإبداعية: 
ویتم التدريب قي هذا اممجال على التشجيع وامكافئات السمات الايجابية عند 
الطلبة مثل تدريب الطلبة على الاستقلالية واممخاطرة والحماس وحب الاستطلاع. 


التدريب على حل اطممشكلات: 

يتم عن طريق تدريب الأفراد على برامج حل المشكلات من خلال خطواتها 
من بداية الإحساس بوجود مشكلة ما إلى وضع الممعايير وطرح الأفكار وتقييم 
الفكرة والانتهاء بتنفيذ الحل الأمثل للمشكلة. 


تطوير القدرات الإبداعية: 
ينفذ تطوير القدرات الإبداعية من حيث تدريب الأفراد على قدرات التفكر 
الإبداعي أو مهارات الإبداع وبرامج التفكير» وغيرها من البرامج التي تعمل على 
تنمية القدرات الإبداعية عند الأفراد (ف: السرور» 2002). 
وقد أكدت العديد من الدراسات التربوية على نجاح الكثير من البرامج في تنمية 
الإبداع» فمن هذه البرامج التربوية في تنمية التفكير الإبداعي نذكر منها ما يلي: 
برنامج بيردو لتنمية التفكير الإبداعي 
The Purdue Creative Thinking Program:‏ 
صمم هذا البرنامج في جامعة بيردو في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
4 لطلبة الصف الرايع الابتداني. يتألف هذا البرنامج من مجموعة تمارين تحتوي 


على نوعين من المعلومات وهي: معلومات خاصة تتعلق مفهوم الإبداع وأهميته 
وقيمته حيث تتكون من (28) درسا مسجلة على أشرطة كاسيت» يستمع التلاميذ 
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من تلك الأشرطة على معلومات خاصة حول التفكير الإبداعي. والأخر يتضمن قصة 

تاريخية حول الرواد المبدعين والعلماء والمكنث مکتشفین» وق نهاية فترة الا ستماع تقدم 

للتلاميذ تمرينات مطبوعة تشتمل على أنشطة لفظية وشكلية لتنمية مهارات 

التفكير الإبداعي» ويتميز هذا البرنامج بفاعلية كبيرة في تنمية التفكير الإبداعي 

لدى تلاميذ اممرحلة الابتدائيةء وكان هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق: 

1. تطوبر تنمية التفكر الإبداعي الشكلي واللفظي لدى الطلاب. 

2. تنمية القدرات الإبداعية مثل الطلاقة واممرونة والأصالة. 

3 تنمية الاتجاهات الايجابية عند الطلبة نحو تنمية الإبداع والممبدعين والتفكبر 
الإبداعي في اممجالات اممختلفةء وقد يدت العديد من الدراسات التربوية أثر 
2007. 


برنامج :Mayers - Torrance Workbook سنlرgت -jرڍ le‏ 
قام بتطوير هذا البرنامج ما يرز- تورانس لتحسين القدرات الإبداعية عند 
الطلبة في ال مرحلة الابتدائية من خلال دفاتر الأعمال التي تقدم في نشاطات علمية 
تتطلب من الطلبة قدرات تصورية خيالية» وهذه الدفاتر هي مجموعة من 
التمارين والأسئلة من الممكن أن تساعد في تنمية التفكير المتشعب» فالبرنامج 
يحتاج إلى التدريب الجيد للمعلمين على كيفية استخدام الدفاتر وذلك لأنها 
تحتوي على تمارين وأسئلة غير واقعية من الممكن أن لا يعطيها الطلبة أي أهمية 
أو جدية في الإجابة عليهاء وقد أجريت العديد من الدراسات لتقييم هذا البرنامج 

وكانت نتائج التقييم عدم الوضوح فيه (الهويديء 2004). 


:The Productive Thinking Program جتihkl‎ رفغتll برنامج‎ 


طور هذا البرنامج كونفجتون ١٥اع۷i١ه٤‏ وآخرون عام 1974» ويتضمن هذا 
البرنامج 15 درساً لطلبة الصفين الخامس والسادس الابتداني» حيث أن طريقة كل 
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درس تعتمد على لغز أو سر أو حدث ماء حيث يآتي بصورة قصة يطلب فيها من 
التلاميذ حل مشكلة معينة» ويطلب من الطلبة حل المشكلة. وأظهرت الدراسات 
حب التلاميذ لهذا البرنامج لأنه يعتمد على الرسوم والصور الكرتونية. 

ويعتمد هذا البرنامج على التفكير التباعدي والتفكير التقاربي ومن خلال هذا 
التدريب فهو يحقق غرضين هما: 
2. تحسين القدرات الإبداعية عند الأفراد في حل اممشكلات. 

وقد أكدت العديد من الدراسات فعالية هذا البرنامج في تحسين وتنمية القدرات 
الإبداعية عند الطلبة (الهويدي» 2004 العتوم وآخرونء 2007) 


برنامج الكورت لتعليم llتفر ‘The CoRT Thinking Program‏ 
صمم هذا البرنامج ادوارد ديبونو 8010٥‏ م0 في سبعينيات القرن المنصرم 
وينسب لهذا العام مصطلح التفكير الجانبي الذي أضيف فيما بعد لقاموس 
أكسفورد وهو التفكير عبر نماذج تقليدية للوصول إلى أفكار جديدة والكورت هي 
اختصار ممؤسسة البحث ام معرف التي أنشأها ادوارد ديبونو في كامبردج بإنجلترا 
cognitive Research Trust‏ ویحتوی برنامج الكورت على (6) أجزاء وف کل 
جزء (10) أدوات تفكير» ويستخدم هذا البرنامج في أكثر من (30) دولة عبر العام» (في: 

الحسيني» 2007 الهويدي» 2004؛ السرور» 2002). 


برنامج حل المشكلات بطرق إبداعية 
:Creative Problem Solving Program (CPS)‏ 

طور هذا الأسلوب أو هذا الأموذج دونالد ترفنجر ۲عهق؟٠1۲‏ ويهدف إلى 
تعريف المتدربين بالوسائل والأفكار التي تسهل عملية الحل المبدع للمشكلاتء 
بغية توليد العديد من الأفكار الجديدة في وقت قصيرء وبعبارة أخرى فإنه هكن 
القول أنه آنموذج يتدرج من (6) مراحل مترابطة لحل المشكلات وهي: 


الإبداع 113 


٠ه‏ الإحساس والشعور باممشكلة والفوضى چہنFindi .Mess-‏ 
٠‏ جمع المعلومات حول اممشكlة .Data- Finding‏ 
تحديد اlihlة .Problem- Finding‏ 

.1de4- تجميع الأفكار حول هذه اممشكلة چ«نلہ¡۴‎ ٠ 
.Solution- Finding Jglحلl حصر‎ 

.Acceptance- Finding Jحلl قول‎ 


وقد بني على هذا الأهوذج الكثير من البرامج والأنشطة التي تدرب على 
الإبداع وحل اممشكلات من خلال إضافة تحديات تعطي جانبا واسعا للتصورات 
الخيالية ويطلق معها الطلاب خيالهم في البحث عن إيجاد حلول لهاء وتستخدم 
تلك البرامج مع مستويات عمرية مختلفة» وقد بني على هذا الأموذج أيضا برامج 
حل المشكلات اممستقبلية بطرق إبداعيةء إذ يتم التنبؤ مشكلات المستقبل والسعي 
في إيجاد حلول لها (في: الحسيني» 2007ء كلنتن وفخروء 2000ء الأعسرء 1999). 
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يحتوي هذا الفصل على 


د 


م 1ا ة النفسية 


مظاهر الصحة النفسية 


هو الشخصية عند الفرد 


التنشئة الاجتماعية ودورها ف الصحة النفسية 


الفصل الثالث 
الصحة النفسية 


مقدمة: 

تعد الصحة النفسية إحدى الغايات السامية لعمليات التنشئة الاجتماعية 
والتربية وأن الشعور بالأمن والطمأنينة النفسيةء والابجابية والفاعليةء والرضا 
والسعادةء وتحقيق الذات» من أهم مقومات الشخصية التي ينشدها كل مجتمع 
لأبنائه. 

فالصحة النفسية غاية ينشدها جميع أفراد المجتمع» وهي لها دور مهم في 
حياة الفرد بغض النظر عن الفروق في الأجناس والطبقات الاجتماعية والاقتصادية 
بين أفراد امجتمع» لأن من يتمتع بالصحة النفسية يشعر بالسعادة والهناء 
ويسعى إلى تحقيق ذاته. وترتبط الصحة النفسية بالشخصية المتكاملة نفسياً 
وعقلياً واجتماعيا فا مجتمعات منظماتها ومؤسساتها ا مختلفة تسعى إلى تنمية 
طاقاتها وإمكانيات ثرواتها البشرية وتوظيفها بصورة أفضل(القريطي» 2003). 

وللإبداع علاقة بالصحة النفسية من خلال كون إبداع الفرد مصدر لا غنى عنه 
في التغلب على مواقف الضغط العصبية التي يواجهها في حياته اليومية» وهذا ما 
يجعله أقل عرضة للانهيارات النفسية من الذين لا متازون بالإبداع (عيسى» 1993). 
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مفهوم الصحة النفسية: 

يعد علم الصحة النفسية العلم اممختص بالدراسة العلمية للشخصية في حالاتها 
العامة ا مختلفة سواء العادية أو غير العادية سعياً إلى تمكينها من بلوغ السلامة 
النفسية والعقلية والتوافق النفسي والفاعلية الاجتماعية (القريطيء» 2003). 

فالصحة النفسية لها مفاهيم ومعاني كثيرة منها: أنها مفهوم ثقافي ونسبي 
بطبيعته وهو متغير بتغير ما يجد علينا من معلومات عن الحياةء كما أنها تتغير ا 
نكتشفه عن أنفسنا وسلوكنا وما نحب أن نصل إليه في حياتنا. 

أما مفهوم الصحة النفسية في ضوء النسبية فهي تختلف باختلاف الثقافات 
والمجتمعات والأزمنة والأشخاص بل بتطور الفرد لذاته ونموه من مرحلة إلى مرحلة 
(ا مرجع السابق). 

وهمكن تصنيف تعريفات الصحة النفسية إلى فئتين هما: 
. التعريفات الايجابية. 
2. التعريفات السلبية. 


أولاً: التعريفات الايجابية 

تعد تأكيد للمظاهر الايجابية للفرد كالتوافق النفسيء والنضج والثبات الانفعالي 
والرضا عن الذات وتحقيقها. فهناك العديد من التعريفات الايجابية للصحة 
النفسية منها تعريف منظمة الصحة العاممية بأنها حالة من تمام الشعور بالسعادة 
أو الراحة الجسمية والعقلية والاجتماعيةء وليس مجرد غياب امرض أو انتقاء 
العجز والضعف (القريطي» 2003). 

كذلك من التعريفات الايجابية للصحة النفسية ما قدمه القوصي (1975) من 
نها التوافق التام أو التكامل بين الوظائف النفسية ال مختلفة» مع المقدرة على 
مواجهة الأزمات النفسية العادية التي تطراً عادة على الإنسان ومع الإحساس 
الايجابي بالسعادة والكفاية. 
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كما ذكر عبد الغفار (1976) أن الصحة النفسية للفرد هى الصحة النفسية 
السليمة في تكامل طاقات الفرد المختلفة ما يؤدي إلى حسن استثماره لهاء مما 
يؤدي إلى تحقيق وجوده آي تحقيق إنسانيته. 

كما عرفها زهران (1997) بأنها حالة دانممة نسبياً يكون فيها الفرد متوافقاً 
نفسياً وانفعالياً واجتماعياًء أي مع نفسه ومع بيئته حيث يشعر بالسعادة مع 
نفسه ومع الآخرین ویکون قادراً على تحقیق ذاته واستغلال قدراته وإمکاناته إلى 

من خلال تلك التعريفات هكن أن نعرف الصحة النفسية بأنها حالة عقلية 
انفعالية ايجابيةء مستقرة نسبياً تعبر عن تكامل طاقات الفرد ووظائفه المختلفة 
وتوازن القوى الداخلية والخارجية امموجهة لسلوكه في مجتمع ووقت ما ومرحلة 
مو معينة» وتمتعه بالعافية النفسية والفاعلية الاجتماعية. 

ويلاحظ ف هذه الحالة أن الصحة النفسية هي حالة مستقرة نسبياء أي تتسم 
بالدوام النسبي هكن أن يبلغها ال مرء بدرجة ماء كما أن الصحة النفسية تعر أيضاً 
عن التوازن أو عدم الاختلال بين جانبين هما قوى الفرد الداخلية كدوافعه واحتياجاتهء 
وطبيعة قیمه واتجاهاته» ومستوی طموحه ورؤيته الشخصية (القريطيء2003 (. 
ثانياً: التعريفات السلبية 

تعد التعريفات السلبية للصحة النفسية بأنها خالية من أعراض المرض العقاي 
أو النفسي» وهذا اممفهوم يلقي قبولاً في ميادين الطب العقاي فهي هنا تستبعد 
صور السلوك غير العادي والتي تتمثل في الاضطرابات أو الانحرافات أو الأمراض 
النفسية والعقلية وغيرها من أشكال اختلال الصحة النفسية. وهذا المفهوم محدود 
لأنه يعتمد على حالة السلب أو النفى. 

فالصحة النفسية طبقاً لهذه التعريفات السلبية تجد الصعوبات لأنها لا تستوعب 
جميع حالات الصحة النفسية» حيث من الممكن أن تجد فرداً خالياً من أعراض 
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امرض النفسي ولكنه مع ذلك غير ناجح في حياته» وعلاقاته بغيره من الناس» سواء 
في العمل أو في الحياة الاجتماعية. فقد تجد فرداً خالياً من أعراض الممرض العقاي أو 
النفسي» ولكنه مع ذلك غير ناجح في حياته» وعلاقاته بغيره من الناس» سواء في 
العمل أو في الحياة الاجتماعية فعلاقاته تتسم بالاضطراب وسوء الكيف» فمثل 
هذا الفرد يوصف بأنه لا يتمتع بصحة نفسية سليمة» على الرغم من خلوه من 
أعراض المرض العقاي أو النفسي. 

فالتعريفات التي تحدثت عن الصحة النفسية من خلال هذا التوجه تعد تعريفات 
ناقصة وذلك لأنها لا تجمع كل مظاهر وخصائص الصحة الايجابية (فهميء 1987). 


مظاهر الصحة النفسية: 

إن اممظاهر أو الصفات المرغوبة للصحة النفسية من الممكن أن تكون أهدافاً 
لعملية التطبيع الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية» والعملية التربويةء والسلوك العملي في 
1983(. 

وقد أشار القريطي (2003» ص ص 70-61) إلى أهم خصائص ومظاهر الصحة 
النفسية ما يلي: 


التكامل النفسي: 

يقصد بالتكامل النفسي أن تنتظم الأداءات الوظيفية ممختلف جوانب الشخصية 
وطاقاتها الجسمية العقلية وا معرفية وا مزاجية الانفعالية والاجتماعية. معنى أن تعمل 
هذه الوظائف في تناسق بحيث يكمل كل جانب منها بقية الجوانب» ولا يطغي عليها أو 
يتعارض معهاء من ثم يتحقق التوازن بين القوى النفسية للفردء والانسجام فيما بينها 
ليسعى الفرد بكامل طاقاته لإشباع دوافعه وتحقيق حاجاته المختلفة دون وجود اختلال 
أو نقص فيها. 
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التوافق النفسي: 
يرى الكثير من الباحثين بأن التوافق هو عماد الصحة النفسية السليمة 
ومحورها فحسن توافق الفرد دليل على صحته النفسية وسوء توافقه يعد مؤشرا 

على اختلالها. فالتوافق يتضمن جزأين هما: 

٠‏ الأول: اتزان الفرد مع نفسه أو تناغمه مع ذاته معنى مقدرته على مواجهة 
وحسم ما ینشاً داخله من صراعات» ویتعرض له من احباطات ومدی تحرره 
من التوتر والقلق. 

٠‏ الثاني: هو انسجام الفرد مع ظروف بيئته المادية والاجتماعية» فمن خلال ذلك 
نجد أن التوافق عملية دينامية ومستمرة لأن الحياة بطبيعتها دانمة التغير مما 
يفرض على الفرد مشكلات جديدة. فهي عملية ايجابية ووظيفية ومسئولة في 
أساسها عن التفاعل بين الفرد وما يحيط به. 

الاتزان الانفعال: 

يقصد بالاتزان الانفعالي تلك الحالة الشعورية السوية التي يبدي فيها الفرد 
استجابة انفعالية مناسبة لطبيعة الموقف أو المثير الذي تستدعي هذه الانفعالات 

سواء من حیث: 

1. نوعية الاستجابة (ملانيمتها). 

2. شدة الاستجابة (كميتها). 

3. مدى ثباتها واستقرارها بالنسبة للمواقف وامثيرات اممتشابهة. 

فالفرد الذي يتمتع بصحة جيدة هو الذي يبدي استجابات انفعالية ملاة 
ومتوافقة مع ما يقتضيه الموقف أو المثير الذي يواجهه. 


ضبط النفس والتحكم بالذات: 
يقصد بضبط النفس والتحكم بالذات أنها مقدرة الفرد على ضبط أو كف أو 


2 الفصل الثالث 


قمع اندفاعاته ورغباته والتحكم في مشاعره وانفعالاته وتصرفاته» كما أن الضبط 
للذات يعني شعور الفرد بالسيطرة الانفعالية ف مواجهة مشکلات الحياة اليومية 
وامواقف الإحباطية التي همر بهاء فالضبط والتحكم بالذات يساعد الفرد على 
التقدير والإدراك السليم لهذه اممواقف. 
رضا الفرد عن ذاته: 

يعد هذا في عنصرين أساسيين هما: 
(أ) فهم الفرد لذاته وتقديرها وتقبلها: 

ويقصد بذلك فهم النفس وتقيمها تقييما موضوعياً معرفة مواطن قوته وجوانب 
قصوره ثم تقلبها» فالفرد لا يتمتع بنضج أو مستوى نضج واحد في كل خصائصه 
وسماته ونواحي شخصيته» إنما لديه جوانب قوة وجوانب قصور فهذا الفهم للذات 
أمراً ضرورياً على الصحة النفسية السليمة للفرد. 
(ب) تحقيق الذات: 
استعدادات وطاقات وتحسین استثمار ما لديه من إمكانات إلى أقص ما مكنها 
فعله ويأت ذلك من خلال: 
٠‏ أن تتقبل ذاتك ويكون لديك اتجاهات واقعية. 
٠‏ تحديد مستوى واقعي لتطلعات والطموحات. 
٠‏ تحديد أهداف واضحة لحياتك. 
ه بذل الجهد لتحقيق هذه الأهداف. 
٠‏ تحمل المسئولية آمام الأهداف والنتائج. 

فمن خلال هذه الإمكانات فإن الفرد الذي یکون لدیه مفهوم واضح عن ذاته 
فسوف يؤدي ذلك إلى شعوره بالنجاح والانجاز. 
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الشعور الايجاني بالسعادة مع النفس: 

إن الفرد حين يحيا وسط مجتمع متفاعل معه فإن استمتاعه وشعوره الايجاي 
بسعادته مع نفسه هتد ويتسع ليشمل علاقاته الاجتماعية مع الآخرين. فالفرد 
لديه المقدرة على بناء الروابط الاجتماعية المتينة» وإقامة العلاقات الإنسانية 
والصدقات المثمرة مع الآخرين والاندماج الاجتماعيء» لأن استمتاع الفرد ايجابياً 
بالسعادة في علاقاته وشعوره بالسعادة يعد من أهم مؤشرات الصحة النفسية 
السليمة. 

وها أن الصحة النفسية ترتبط بالشخصية القوية المتكاملة نفسياً وعقلياً 
واجتماعياً فالارتباط هنا يعد تكاملاً بين مقومات الشخصية الجسمية والنفسية 
ككل» بحيث لا ينشأً بينها اضطراب أو تعارض لتحقق فوائد ف الصحة النفسية 
لتتوافق مع البيئة المحيطة والتكيف الاجتماعي. 

وتعتبر الشخصية محور الاهتمام بالنسبة لعلم الصحة النفسية» حيث اشتق 
مصطلح الشخ لشخصية من ١‏ لكلمة اللاتينية القناع. ومن خلال مفهوم لفظ الشخ لشخصية 
فقد اختلف مفهومها وتعدد في علم النفس» وهذه الممفاهيم جاء اختلافها من 
حيث مدى شمولها ودرجة تحديدها أو مدى قابليتها للمفاهيم» ومن الممكن 
تعررف الث 3 ي 5 شر 

أصحاب هذه التعريفات ينظرون إلى الشخصية في تحديدها إلى المظهر 
الخارجي للفرد ومدى مقدرته على التأثير على الآخرين» فالشخصية هي مجموعة 
الأفعال التي تؤثر في الآخرين. 

ويعد تعريف الشخصية كمثير بأنها تقتطع منها النواحي أو الجوانب التي 


تتعلق بالقدرة على التأثير في الآخرين وتستبعد تنظيم الفرد بداخله بصرف النظر 
عن ملاحظات الناس السطحية أو الخارجية له (۲,1961٤عدهt؟).‏ 


4 الفصل الثالث 


تعريف الشخصية كاستجابة: 

ينظر أصحاب هذا التعريف إلى الشخصية كاستجابة على أساس السلوك الذي 
تستجيب به ال مواقف الممختلفة فالشخصية عندهم هي استجابات الفرد المميزة 
للمنبهات الاجتماعية وكيفية توافقه مع المظاهر الاجتماعية في البيئة. 

ويعد تعريف الشخصية كاستجابة من أنها تتحدد على ما يبديه الفرد من 
استجابات خلال تفاعله مع امثيرات من حوله»ء وتغفل ما يتمتع به الفرد من 
صفات أو خصائص قد لا تنعكس بالضرورة خلال استجاباته للمثيرات (القريطي» 
203. 


تعريف الشخصية كمتغير وسيط: 

ينظر أصحاب هذا التعريف إلى الشخصية باعتبارها تنظيماً داخلياً دينامكياً 
يتوسط اممثيرات التي يتعرض لها الفرد من الاستجابات التي يصدرها عن طريق 
سلوكيات قابلة للملاحظة امموضوعية. 

ويعد تعريف الشخصية بأنها التنظيم الأكثر أو الأقل ثباتاً واستمراراً لخلق 


الفرد ومزاجه وعقله وجسمه والذي يحدد توافقه المميز للبيئة التي یعیش فیها 
.(Eysenk,1970)‏ 


مو الشخصية عند الفرد: 


ذكر طه (1994) عدداً من ال مبادئ العامة لنمو الشخصية وهى على النحو 

التالي: ۰ 

. نمو الشخصية نمو تتابعي ومتداخل حيث تأخذ خصائص كل مرحلة نمو سابقة 
في التخلي عن مرحلتها لتحل محلها خاصية جديدةء دون أن يكون هناك 
تحدید زمني قاطع. 

. بلوغ الشخصية مرحلة نمو معينة لا يعني الاختفاء الكامل لجميع الخصائص في 
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المراحل السابقةء إذ تستمر بعض بقايا من خصائص هذه الممراحل في مرحلة 
النمو الراهنة. 

3. نو الشخصية عملية دينامية مستمرة لجوانب الشخصية المختلفة ككل» حيث 
أن بعض الجوانب أسرع في النمو من بعض المراحل الزمنية من جوانب أخرى. 

4. نو الشخصية ليس معناه زيادة أو إضافة جوانب الشخصية» فعملية النمو ليست 
إضافة أو حذف» إنها هي عملية متكاملة من الحذف أو الإضافة في بعض 
الخصائص حسب طبيعة كل خاصية ومدى حاجة النمو إلى وجودها أو حذفها. 

. نمو الشخصية أساسه تمايز في خصائصها وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد هذه 
الشخصيات كلما ازدادت موا. 


التنشئة الاجتماعية ودورها ف الصحة النفسية: 

إن التنشئة الاجتماعية هي عملية تعلم اجتماعي يمتص الفرد من خلالها 
قيمه وعاداته وتقاليده واتجاهاته الاجتماعية» ومن خلال ذلك يكتسب امهارات 
اللازمة للحياة الاجتماعية فالتنشئة الاجتماعية عملية مستمرة تكون أكثر تركزاً 
وتكثيفاً من بداية مرحلة طفولته» فعملية التنشئة الاجتماعية تسهم فيها عدة 
عمليات نفسية شعورية ولا شعورية تعتمد في استخدامها على وسائل واساليب 
معينة كالثواب والعقاب واممدح والاستنكار. 

فالتنشئة الاجتماعية تستهدف إكساب الفرد أنماط السلوك السائدة في مجتمع 
من خلال القيم والمعايير مما يحقق له المزيد من التوافق النفسي والتكيف 
الاجتماعي فالهدف الأساسي من التنشئة الاجتماعية هو خلق الشخصية التي 
تجسم العلاقات للأفراد الذين يعيشون ف ال مجتمع (حسين» 1987). 

لذا فإن العملية الاجتماعية تحكمها متغيرات أسرية داخل الأسرة وتؤثر على 
الصحة النفسية للأبناء لخصها عبد الغفار وآخرون (1997) في اممتغيرات: 


66 الفصل الثالث 


الاتجاهات والأساليب الوالدية في تنشئة الأبناء: 


تعد الأساليب والطرق التي يتبعها الوالدان في معاملة أبناءهم وتنشئتهم من 
أهم العوامل للتكوين النفسي» كالعمر الزمني للآباء والخبرة السابقة ومدى وعيهم 
بالأساليب التربوية وتأثيراتها على النشء. 


ويقصد بها الجو العام في محيط الأسرةء فاممناخ الأسري هو الإطار الذي ينمو 
فيه الطفل وتتشكل شخصيته ومفهومه عن ذاته وعن الآخرينء كما أن العلاقات 
والتفاعلات الأسرية هي أساس استقرار ال مناخ الأسري حيث تشمل العلاقات الثنائية 
بين الوالدين وبينهم وبين الأبناء وبين الأبناء وبعضهم البعض وهذه ما تسمى 
العلاقات الأسرية الموجبة التي يسودها الانسجام والعطف والثقة والاحترام 
المتبادل. 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة: 

للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ف الأسرة دوراً مهم في التأثير على حياة 
الطفل وأساليب تنشئته وتفاعلاته وسلوكه مما ينمي في الطفل شخصيته الجسمية 
والانفعالية والعقليةء من خلال الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة سواء في تدني 
الأسرة وعجزها عن توفر ا متطلبات الأساسية لنمو أبناءها وإشباع حاجاتهم 
ا مختلفة أو في عدم تمكن الأسرة من توفير المصادر والأدوات اللازمة لاستثارة 
التفكير والتعلم واستثمارات الطاقات العقلية والإبداعية. 

ومما تقدم بُلاحظ أن للصحة النفسية دور مهم في حياة الفردء حيث أن 
الصحة النفسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالثقة بالنفس» وهي تمثل إحدى الخصائص 
الانفعالية الهامة التي تلعب دوراً أساسياً في حياة الأفراد» وتساهم بشكل مباشر في 
تحقيق توافقهم النفسي. 


يحتوي هذا الفصل على 

مفهوم الثقة بالنفس 

مقومات الثقة بالنفس 

معيقات الثقة بالنفس 

الثقة بالنفس ومفهوم الذات 
الثقة بالنفس والتحصيل الدراسي 
التربية والثقة بالنفس 


کا 
ھا 
ا 
د 
کا 
کا 
کا 


الفصل الرابع 
الثقة بالنفس 


مقدمة: 

تعد الثقة بالنفس انبثاق داخلي لشخصية الفرد تعبر عن شعوره نحو كفايته 
النفسية والاجتماعيةء وحل مشكلاته» وتحقيق أهدافه» ومواجهة متطلبات الحياة. 
فالثقة بالنفس تعرف على أنها إدراك الفرد لكفاءته أو مهارته وقدرته على أن 
يتعامل بفاعلية مع الممواقف المختلفة (1991 ,إ#عسه51۲). وهي من ذلك تتطلب 
أن يعيش الفرد في أمان وأن يشعر بالاستقرار. 

أن أهمية الثقة بالنفس تظهر ارتباطها مواضيع ذات حيوية للأفراد من خلال 
ارتباطها مفهوم الذات الايجابي والنجاح التحصيل الدراسي» كما تعتبر الثقة بالنفس 
عاملاً شخصياً فاعلاً لدى الأفراد اممبدعين واممفكرين» حيث أن الثقة بالنفس تولد 
لديهم شعوراً بالاستقلال الذاتي» لذلك فهي تلعب دوراً هاماً في تحقيق الفرد لذاته 
مما يكون له أكر الأثر في تحقيق الهوية الايجابية (زهرانء1977) 

وها أن الثقة بالنفس ترتبط بسمة الايجابية لدى الأفراد اممتفوقين في مجالات 
الحياة التي يعيشونهاء وهي بذلك تمثل ميزة عامة لسلوك كل متفوق فارتباط 
الثقة بالنفس يكون مشروطاً بالشخصية عامة (عدسء 1998). 
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وأكدت الكثير من الدراسات كدراسة (1991 ,إا« 8) على أهمية بناء وتنمية 
الثقة بالنفس لدى الطفل منذ مراحل الطفولة المبكرة. في حين توصلت دراسات 
Hamrick, 1983)‏ & esitت)‏ إلى أن هناك ارتباط موجب بين الثقة بالنفس 
وحسن التوافق والصحة النفسية. وهذا ما جعل أن الثقة بالنفس دليل التوافق 
السوي وامرتبط بالصحة النفسية والأداء والأصالة في التفكير والشعور بالحيوية 
والنشاط. 

لذا فإن الثقة بالنفس تحتر السمة التفسية الأقل وضوحاً من حيث طرق 
تشكيلها وأساليبهاء وذلك من خلال قلة الدراسات التجريبية حولهاء والخوف من 
نشر نتائج الدراسات الإحصائية حول مجتمعات الدراسة (عطاريء1999). 

وها أن حاجة المجتمع ترتبط بشكل كبير بإيجاد الثقة بالنفس لدى أفرادم 
فمجتمع الأسرة ومجتمع الطمدرسة ومجتمع العمل يزداد إنتاجيته من كفاءة أفراده 
لذا فإن الإنتاج هدف اممجتمع والثقة بالنفس أهم السمات التي من الممكن معها 
يزداد إنتاجية الفرد وبذلك فإن أي مجتمع يبحث عن أساليب واستراتيجيات 
لزيادة ثقة أفراده بأنفسهم(عويس وعوده 1986). 


مفهوم الثقة بالنفس: 

یری آریکسون (۸٥ء)ذا۴)‏ في نظريته في النمو النفسي الاجتماعي أن الثقة 
بالنفس سمة يكتسبها الفرد مبكراً خلال مراحل طفولتهء ليتولد لديه إحساس من 
حوله ليشكل أساس الشخصية الصحية له» وقد ذكر أريكسون أن زيادة الثقة 
بالنفس نابعة من ثقة الفرد باطمجتمع» وإذا زادت الثقة بالنفس يزداد الشعور 
بالكفاية والقدرة على الانجاز والتغلب على مشكلات الحياة التي هر بها(ف: 
نشوات» 1987). 

وتقول (رهإه1]) بأن الفرد عندما تشتد عليه صراعاته الداخلية» ويستعصىی 
عليه حلها فإنه يخلع على ذاته الحقيقية صورة مثالية تكون بديلاً للأفكار الحقيقية. 
وعندما يتقبل الفرد هذه الصورة المثالية وبتمثلها كبديل واقعي لحل الصراعات 


الثقة بالنفس 131 


القامة داخل شخصيته» فذإنها تؤثر عليه وتسيطر على كل قواه وطموحاته. وهذا 
بالتالي يؤدي إلى اضطراب تلك الشخصية» والى انقسام داخلي فيهاء ومن ذلك فهو 
يؤدي إلى اختلال العلاقات بينها وبين الناس» بفعل الهوة العميقة بين الصورة 
امثالية والواقع. وهذا مرده إلى الثقة الزائفة في مثل هذه الحالة (في: عباس» 
1982(. 

وللثقة بالنفس علامات وأمارات تدل عليهاء تتمثل ما للفرد من طاقات كامنة 
وتقدير صائب طا يتمتع به هذا الفرد من قوة ذاتية مقارنة بغيره من الأفراد. 

ویری سعد (1977) أن الفرد الواثق من نفسه يحب الآخرينء ویستطیع 
الربط بين مصالحه الشخصية وبين مصالح المجتمع» ولا يستمر في قياس نفسه 
بالآخرين بل يعمد في كثير من الأحيان إلى قياس تقدمه بنفسه» فالثقة بالنفس 
ليست عملية ينبغي ممارستها بل هي ثمرة يجنيها الفرد نتيجة غرسها ورعيها. 

فالثقة بالنفس ترتبط مفهوم الذات الايجابي الذي يحمله الفرد عن نفسهء 
ويتحدد مفهوم الذات لدى كافة الأفراد من خلال مفاهيم كثيرة منها احترام الذات» 
الاتجاه النفسي الإدراك البدني»السلوك التوكيديء الكفاية النفسية الاجتماعية» وغيرها 
من اممفاهيم (العنزيء2001). 

يعرف جيلفورد (#0۲۵,1959انست) الثقة بالنفس من خلال العوامل التي تدل 
عليها فيقول أنها عامل عام هثل اتجاه الفرد نحو ذاته ونحو بيئته الاجتماعيةء فإما 
أن هميل الفرد نحو الإقدام على هذه البيئة أو التراجع عنها. 

وترى ناصيف (1993) أن الثقة بالنفس هي اتجاه الفرد نحو ذاته» ونحو 
بيئته الاجتماعية» وينعكس في سلوكه وقدرته على تحقيق حاجاته ومواجهة 
متطلبات الحياة اممختلفة. 

كما يعرفها زهران (1987) بأنها الإحساس بالقدرة على مواجهة المشكلات 


والشعور بالأمن مع الآخرين» وتقبل الذات والشعور بتقبل الآخرين والاستقلالية 
واتخاذ القرارات ام مناسبة. 


2 الفصل الرابع 


کما قدم روتر )۸٥٤۵۲.1970(‏ عدد من الدراسات ممفهوم الثقة بالنفس فقال 
بأن الثقة بالنفس هي حصيلة الظروف الاجتماعية السابقة التي عاشها الفردء وهي 
تخضع للتعديل بتغير المواقف الحياتية له فالثقة بالنفس عند روتر ترتبط ببعض 
أنواع السلوك الأخلاقي كالابتعاد عن الخداع والكذب. 

وآشار فلانجان (۵ع٣۴1۵)‏ أن مقياس الثقة بالنفس تشير إلى آنها حسن 
التكيف والجراءة وفي الجانب الأخر بآنها الخجل غير المبرر والحساسية الزائدة 
وعدم الاتزان الانفعالي (ف: أبو علامء 1978). 

كما يرى كل من القواسمة والفرح (1996) أن الثقة بالنفس هي سمة شخصية 
يشعر بها الفرد بالكفاءة. والقدرة على مواجهة العقاب» والظروف الممختلفة. مستخدماً 
أقصى ما تتيحه له إمكاناته» وقدراته» لتحقيق النمو النفسي السويء» والوصول 
بالفرد إلى مستوى المطلوب من الصحة النفسية والتكيف النفسي الاجتماعي. 

كما يعرفها العنزي (2001) بأنها قدرة الفرد على أن يستجيب استجابات توافقية 
تجاه المثيرات التي تواجهه» وإدراكه تقبل الآخرين له» وتقبله لذاته بدرجة مرتفعة. 

ويرى القوصي (1975) أن من مظاهر الثقة بالنفس أنها تتحقق فيمن ملك 
الاتزان الانفعالي وتقبل النقد من الآخرين» والاهتمام بالنقد من قبل الآخرين 
والعمل على تصحيح الأخطاء بناء على هذا النقد ويتميز بالنظرة الواقعية لذاتهء 
فلا يبالغ أو يقلل من أهمية ما لديه من سمات أو قدرات مع الانتباه للعامم الخارجي. 

وقد عرف ماسلو(سه1ئه۷) الثقة بالنفس بأنها إحدى الحاجات الضرورية 
للطفل» لذلك كان زرع الثقة بالنفس عند الأطفال» وبذل الوقت والجهد في ذلك 
خير من أي شيء آخر يقدمه الوالدان لأطفالهم (في: العريفي» 1416ه). 


مظاهر الثقة بالنفس: 
أشار أنكلس وسميث (1976 ,طان"ط؟ & ءءا)م!]) أن سمة الثقة بالنفس لها 
مظهران تظهر بهما الشخصية وهي التي تقبل التطور من خلال النقد بشكل إيجابي 
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وليس الشخصية التقليدية وهي الرافضة للنقد والتطور» وهما الفاعلية والإحساس 
بالكفاية اللذان يقبلان الضبط الداخلي في حين أن ضعف الثقة بالنفس يظهر فيها 
مظاهر الفاعلية والإحساس بالكفاية على أساس خارجيء» معتقداً أن الفرد في أفعاله 
وتصرفاته توجيه قوي خارجي لا سبيل للسيطرة عليه. 

فمن أهم اممؤشرات على ظهور الثقة بالنفس لدى الفرد هو القدرة على الاعتماد 
على نفسه وحكمه السليم على المواقف والأشياء ومواجهة المشكلات التي تعترضه 
والتوصل إلى حلول مناسبة لها. 


ويرى القوصي (1975) أن مظاهر الثقة بالنفس تظهر من خلال المبادأة 
وتوقع الخير والخوف والحذر من الجديد وعزو الأسباب بشكلها الصحيح عند 

الفشل وتقبل النقد. 
وهمكن تحديد مظاهر الثقة بالنفس من خلال سلوكيات الفرد في مظاهره 

الايجابية التي تدل على وجود الثقة بالنفس أو من خلال أعراض ضعف الثقة 

بالنفس في مظاهرها السلبية التي تدل على الضعف (أبو علامء 1978). 

. الإحساس بالقدرة على مواجهة مشكلات الحياة في الحاضر واممستقبل والقدرة 
على البت ف الأمور واتخاذ القرارات» وتنفيذ الحلولء مقابل الإحساس بعدم 
القدرة على مواجهة المشكلات والاعتماد على الغير في حل الممشكلات واتخاذ 
القرارات» وامميل إلى تأييد الآخرين وإسنادهم والتردد والتراجع واممغالاة بالحرص. 

. تقبل الذات والشعور بتقبل الآخرين واحترامهم» مقابل القلق حول التصرفات 
والصفات الشخصية» والنقد الاجتماعي» والشك ف أقوال وأفعال الغير والخوف 
من اممنافسة والاستياء من الهزهة والترقب لإطراء ومديح الآخرينء والرغبة في 
الإتقان والشعور بنقص الجدارة وامسايرة خوفاً من النقد. 

د. الشعور بالأمن عند مواجهة الكبار والتعامل معهم» والثقة بهم مقابل الشعور 
بالخجل والارتباك» والميل إلى الإحجام عن التعامل مع الكبار. 
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4. الشعور بالأمن مع الأقران» واممشاركة الايجابية في الحياة المدرسيةء مقابل 
الشعور بالقلق والارتباك في ال مواقف الاجتماعية التي تضم الأقران. 

5. الترحيب بالخبرات» والعلاقات الجديدةء مقابل الشعور بالخوف, والارتباك 
والخجل في المواقف الجديدة. 


مقومات الثقة بالنفس: 

إن الأسلوب الذي يكسب الأبناء الثقة بالنفس والقدرة على تحمل اممسئولية 
والتوافق النفسي هو الأسلوب الحكيم ف التنشئة الأسرية حين يكون الابن عضواً 
مهما في الأسرة يشارك في كل ما يخص الأسرة وها يتناسب مع قدراته وسنه 
(البغدادي, 2001). 

فمقومات الثقة بالنفس يذكرها أسعد (1977 ص ص61- 86) ها يلي: 
1- المقومات الجسمية: 


إن الشخص السليم ال مولود من أبوين وأجداد أصحاء وحائز على عناية صحية 
شاملة وتضمن له النشاط والحيوية» فهو شخص يستشعر بقدرته على مقاومة 
الصعاب وتحديها وتبديد ما من شأنه أن يرقف عائقاً أمامه دون تحقيق أهدافه. 
فالفرد حين يخلو من الأمراض الممعيقة عن أداء العمل أو عن بذل الجهد من 
امحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الثقة بالنفس. 

كما أن الاتساق الحركي والملانمة الحركية للوظائف الاجتماعية المطلوبة من 
الشخصء» ممن العوامل الأساسية التي قد تزيد من مستوى الثقة بالنفس» إذ أن 
انعدام التكيف الحرك» أو نقصه لدى الشخص ينتهي به إلى الإحساس بالإخفاق» 
وبالتالي إلى عدم القدرة على التحرك في الاتجاهات المطلوبة. 


فجمال الطلعة وبهاء المظهر وجاذبية الشخصية بوجه عام تساعد على غرس 
الثقة بالنفس في الشخصية المتمتعة بهذه الميزات اممتعلقة بالشكل الخارجي للجسم 
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وما يتصف به من جذب للانتباه» ومن وقع حسن في قلوب المشاهدينء بيد أن 
الثقة بالنفس هي أيضاً بدورها تجعل من هذه الصفات عاملاً ذا أثر فعالء فالثقة 
بالنفس تعد في حد ذاتها من علامات جمال الشخصية» وهي من آروع ما يختص 
به الشخص من جمال وبهاء. 

ويرى وليم جيمس أن الإتيان بالحركة الدالة على الثقة بالنفس تترك عند 
الفرد انطباعاً واستشعاراً يتمثل بصفات الواثق من نفسه» وعلى العكس من ذلك 
فإذا أتق بحركات دالة على تخاذل نفسي فإنه يفقد ثقته بنفسه» ويصبح ممن 
انعدمت ثقتهم بأنفسهم. 

وكما يرى ما كارنكو أن الشخص الواثق من نفسه يأ بأصوات دالة على الثقة 
6 واو غ اة ع فان اة ت ان 
بأصوات جائرة يشع فيه التردد والشك. 


2- الممقومات الاجتماعية: 

إن الوضع الاجتماعي للفرد يرتبط بمدى ثقته بنفسه»ء وذلك لان الكيان 
الاجتماعي لأي فرد يحدد من خلال كيانه النفسي وفكرته عن نفسه»ء فالفرد يولد 
وهو مزود بعدد كبير من المورثات المتعلقة بنوعه البشري والتي تحكم سلوكه 
بعض الثيء ولكنه سرعان ما يتأثر في جو المجتمع الذي يعيش فيه وبالتالي يخضع 
في سلوكه بعض الشيء للتأثيرات الآتية من ذلك المجتمع. فهناك مستويان من 
التكيف للقيم الاجتماعية هما: 
المستوى الأول: 

تکيف اجتماعي ايجابي حيث يکون فيه الفرد موقف ومؤثر فيما هو قائم من 
قيم ومعاییر» فالفرد هنا لا يقف مكتوف اليدين متقبلاً كل ما يقال لهء إا يأخذ في 
التأثير ما هو موجودء ويتطلب هذا النوع الشجاعة والجرآة مع وضوح الرؤية 
والإهان بالقدرة على التعبير عما يؤمن به الفردء ومن ذلك هكن القول أن التكيف 
الاجتماعي الايجابي بحاجة إلى قدر من الثقة بالنفس. 
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المستوى الثاني: 
التكيف الاجتماعي السلبي حيث يكون موقف الفرد فيه مقتصراً على مجرد 
قبول ما يقول به اممجتمع من غير أن يضيف جديداً على ما هو قائم. 


3- المقومات الاقتصادية: 


الفرد ذو الدخل المرتفع يكون قادراً في أغلب الأحيان على إشباع حاجاته وسد 
مطالبه وتحقيق الكثير من رغباته» من ذلك فإن الفرد يكون كثير الميول إلى الشعور 
بالثقة في نفسه» لذلك فإن الإحساس بالحرمان كثيراً ما يكون دافعاً نحو الإحساس 
بعدم الطمأنينة وانعدام الثقة با مجهول مما ينعكس ف النهاية على نفسية الفرد 
فيأخذ في فقد الثقة بنفسه. 

فهناك علاقة وثيقة بين زيادة الدخل وبين تنوع الاهتمامات» فكلما زاد دخل 
الفرد زادت اهتماماته کماً وکیف فالفرد حین تزید اهتماماته لدعم شخصیته 
ويكون أصحاب الأملاك فإنه يدخل في مشروعات جديدة يحتمها عليه وضعه 
الاقتصادي مما يدفعه إلى اكتساب خبرات جديدة ومهارات متنوعة تضاف إلى 
حصيلته الشخصية» الأمر الذي يأتي عنه ازدياد ثقته بنفسه من جميع نواحي حياته 
كالمظهر الخارجي لشخصيته آو نوع سكنه ومقره. 


4- المقومات العقلية: 


الفرد الواثق من نفسه يحسن استخدام ذاكرته» فالفرد صاحب الذكاء ال مرتفع 
يكون سريع التعلم للخبرات الجديدة التي يراد اكتسابهاء لأن سرعة التعلم تكسبه 
ثقة بنفسه وتجعله أكثر استعدادا للإقبال على تعلم الخبرات الجديدة بدون ملل. 

فالفرد صاحب الشخصية القوية تسيطر على خياله الكثير من مواقف الحياة 
المتباينة فهم لا يجعلوا من خيالهم مجرد أحلام بعيدة عن الواقع» بل نهم يربطون 
بين خيالهم وبين أهدافهم وخططهم التي يرسمونها لهم من خلال ثقتهم بأنفسهم. 


الثقة بالنفس 137 


ك اققات وداه 

ينبغي أن تتوفر لدى الفرد المقومات الوجدانية حتى يستطيع أن يتمتع 
بالثقة بالنفس ومن هذه المقومات» الاتزان والاستقرار الوجداني» والخلو من 
المخاوف» والتفاؤل بالحاضر واممستقبل. ومن أهم جوانب الثقة بالنفس النظرة 
الواقعية الوجدانية إلى الذات من دون احتقار للذات أو إنزالها إلى منزلة لا 


إن السمة النفسية في الشخصية لها اتجاهان الأول ايجابي وهو يساعد 
الشخصية على الاتزان والتفاعل ضمن اممجتمع وهو وجود الثقة بالنفس» والاتجاه 
الثاني سلبي وهو يضعف الشخصية ويبعدها عن الاتزان والتفاعل السوي داخل 
المجتمع وهو يعني أن الثقة بالنفس ضعيفة في الشخصية. لذلك فإن معيقات الثقة 
الأول: معوقات صحية 

التغير السلبي في المهام البيولوجية» سيؤدي إلى ضعف قدرات الفرد وطاقاته 
مما يؤدي لأثر سلبي وإضعاف الثقة بالنفس لدى الفرد» كذلك فإن فقدان أي 
عضو من أعضاء الجسم» أو فقدان وظيفة ذلك العضو مثل فقدان أحد أعضاء 
الجسم كاليد سيؤدي إلى إضعاف الثقة بالنفس لدى الفرد. 


ب - معوقات صحية نفسية: 


التغير السلبي في الممهام السيكولوجية سيؤدي إلى ضعف ثقة الفرد بنفسه» إذ 
أن إجبار الفرد ال مراهق على روتين سلوكي معين سيؤدي إلى ضعف ثقته بنفسه»ء لذا 
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نرى أن فقدان الصحة بشقيها البيولوجي والسيكولوجي أو ارتباطها بوقت معين أو 
فروض بيئة لا يفهمها الفرد سيؤدي أساساً إلى ضعف ثقة الفرد بنفسه (أسعده 
7 


المعوقات الاجتماعية تأي من خلال التنشئة الاجتماعية عند الفرد وهي كالتالي: 


(أ) مجتمع الأسرة: 
إن البيت المتسيب في سلطاته» أو المتسلط في قراراته» سيهز ثقة الفرد بنفسه 
ويهدمها في الوقت الذي ينظر إليه بأنه أول خلايا المجتمع وأهمها له. 


(ب) مجتمع المدرسة: 

ا لمدرسة التي لا تهتم بنمو طلابها نفسياً وجسمياً لا تستطيع مساعدتهم في 
بناء شخصيتهم بشكل متكامل» ومراعاة صحتهم النفسية» مما سيؤدي إلى هدم 
وإضعاف الثقة بالنفس لدى طلابها. 


(ج) مجتمع العمل: 

الإدارة المتسلطة والتي تفرض آرائها على الموظف. أو الإدارة ا متسيبة التي لا 
تعطي لكل ذي حق حقه» أو عدم وجود روابط اجتماعية بين الموظفين خارج 
أوقات العمل كل هذا يؤدي إلى إعاقة وإضعاف الثقة بين العاملين في مجتمع 
العملء وبالتالي يضعف ثقة العاملين بأنفسهم. 


( د) المجتمع: 


السياسة العامة للمجتمع التي تجرد أفرادها من حاجاتهم الأساسية كالأمن 
والحرية وعدم المساواة بين أفراد المجتمع فان ذلك يفقد روح التعاون لبناء لعلا 
قات إنسانية بسبب ضعف الثقة بالنفس. 
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من ذلك فعلى مجتمع الدولة أن يجعل سياسته تتجه إلى تنمية الأسرة 
والمدرسة والعمل لتجعل منها مجتمعات داعمة ومشجعة للثقة بالنفس لدى 
أفرادها مساعدتهم على إقامة روابط اجتماعية» لأن الثقة بالنفس تعد من خلال 
المجتمع أنها مجموعة من المهارات الاجتماعية التي تحتاج إلى وقت لاكتسابها من 
خلال التعاون بين الأسرة في البيت واطممدرسة والمجتمع ليصلوا بالفرد إلى إتقان 
المهارات الخاصة لكسب الثقة بالنفس (الديريء 1995ء بهادر1980). 


الثقة بالنفس ومفهوم الذات: 

یری روجرز (g۴۲۶ه‌R)‏ أن الذات هي جوهر الشخصية ومحورهاء حيث 
يعتبر مفهوم الذات أو مفهوم الفرد عن نفسه من الأبعاد الهامة في الشخصية 
الإنسانية وذلك من خلال ما تلعبه من دور كبير في توجيه السلوك وتحديده 
فاتفاق العلماء وا مهتمين بالشخصية على مفهوم الذات بأآنها عبارة عن تكوين 
معرف وانفعالي يساعد الفرد على تنظيم شخصيته وتقییمه لها من حیث مظهره 
وخلفيته وأصوله وقدراته ووسائله واتجاهاته وهي ما يعتبرها أنها مجموعة من 
الأفكار وا مشاعر وا معتقدات التي يكونها الفرد عن نفسه (في: دويدارء 1992). 

فالثقة بالنفس تعد ضمن تعريف مفهوم الذات» بآنها جزء رئيس من مفهوم 
الفرد لذاته» فمفهوم الذات يشمل في معظمه على ثقة الفرد بنفسه ويرتبط ارتباطاً 
قویاً به (العبیدء 1995). 

بینما یری سميث (1ا«5) أن تقدير الذات العالي يرتبط بالثقة بالنفس 

وامشاركة الاجتماعيةء والتوقعات الجيدة حول نتائج السلوك الفرديء أما تقدير 
الذات اممنخفض فيقترن بضعف الثقة بالنفس» والانسحاب من المشاركة الاجتماعية 
(فی: حمود» 2000). 


فمفهوم الذات له دور في تحديد معام سمة الثقة بالنفس. لذا فإن الثقة بالنفس 
هى اتجاه الفرد نحو كفايته النفسية والاجتماعية. فالعلاقة بين الثقة بالنفس والتكيف 
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الفعال للفرد علاقة متبادلة» حيث يؤدي التكيف الفعال إلى تنمية الثقة بالنفس. 


كما أن الثقة بالنفس تجعل الفرد فعالاً في تكيفه» ومن الجانب الآخر يؤدي 
الفشل الممتكرر في تحقيق حاجات الفرد وأهدافه مثله العليا إلى ارتباط القلق 
بالكفاية الذاتية الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف ثقة الفرد بنفسه وتكوين مشاعر 
النقص» والتي بدورها تؤثر سلباً على تكيف الفرد وتجعله يتجنب الخبرات 
الجديدة ومقيد بنشاطه ومثقلاً في الصراعات ودائم القلق ف مواقفه العادية. 

كما أن مفهوم الذات السلبي من الممكن أن يتغير من خلال العلاج النفسي 
إلى مفهوم الذات الايجاي» مما يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس» بحيث يصبح الفرد 
أكثر وعياً بقدراته وأكثر اعتماداً على نفسه في تحقيق حاجاته ومواجهة مشکلاته 
(حسین» 1987). 


الثقة بالنفس و التحصيل الدراسي: 

تلعب الحياة ا مدرسية والتحصيل الدراسي فيها دور في تكوين مفهوم الذات 
وذلك من خلال التأثير المباشر على خبرات الفرد وعلاقاته الأسرية واتجاهاته في 
تشكيل ثقته بنفسه فالخبرة المدرسية لا يقتصر تآثيرها على تقويم الفرد ذاته ف النواحي 
الأكادهية إنما يعم تأثيرها على تقوهه لذاته في النواحي الأخرى (أبو علام» 1978). 

فالتحصيل الدراسي له أثر كبير على شخصية الطالب لأنه يجعل الطالب يتعرف 
على حقيقة قدراته» وإمكاناته» كما أن وصول الطالب إلى مستوى تحصياي مناسب 
في دراسته للمواد المختلفة يبث التقة بنفسه»ء ويدعم فكرته عن ذاته» ويبعد 
القلق» والتوتر مما يقوي صحته النفسية» ما فشل الطالب من جهة أخرى في 
تحصيله الدراسي يؤدي إلى فقد ثقته بنفسه» إحساسه بالإحباط والنقص» والتوتر 
والقلق» وهذا من دعائم سوء الصحة النفسية (الهابط 1987). 


فالعلاقة بين الثقة بالنفس ومفهوم الذات من جهة والتحصيل الدراسي في 
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الحياة المدرسية من جهة أخرىء» كما أشارت الكثر من الدراسات أنها قد توصلت 
إلى وجود علاقة ايجابية بينهماء وأن هذه العلاقة تنطبق على كافة الطلبة في 
ا مراحل الدراسية ا مختلفة» فطبيعة العلاقة بين الثقة بالنفس كجزء من مفهوم 
الذات والتحصيل المدرسي علاقة متبادلة ومستمرة بحيث تؤثر الثقة بالنفس على 
الأداءء ومن ذلك فإن الأداء يؤثر على الثقة بالنفس. فمن خلال ذلك لا مكن 
التعرف على أي منهم هو السبب وأيهم النتيجة بناء على الدراسات التي أجريت 
في هذا ا مجال (أبو علامء 1978). 

وتعد الثقة بالنفس من أهم العوامل اممساعدة على اكتساب الخبرات الشعورية 
الإرادية والتي تمثل نواتج التعلم ال مختلفة للفرد» فالطالب لا يستطيع أن يتعلم 
مهارة جديدة أو أن يكتسب قدرة على التعبير عن أفكاره ومشاعره إلا إذا كان 
متمتعاً بالثقة بالنفس فإنه يستطيع تعلم تلك اممهارات وإيجادها (العبيد 1995). 


ويعتبر استمرار الانتباه ضرورياً للتعلم والتحصيل» ويحتاج الانتباه إلى قدر 
كاف من الثقة بالنفس لاستمراره» وذلك لكي يستمر الشخص ف استمراريته للتعلم 
لذا فالثقة بالنفس سمة ضرورية للفرد» يجب توفرها خلال مراحل نموه المختلفة 
(أسعدء1977). 

فدور المدرسة من خلال ما يقدمه المعلمين للطلاب من مساعدتهم باستمرار 
لتحقيق أهدافهم وأن يغرسوا في أنفسهم الثقة مواصلة الطريق إلى الهدف 
المطلوب وهذا من الممكن أن يتحقق على خير وجه عندما نثبت أننا نثق فيهم 
وف قدراتهم على أن يحققوا تقدماً في عملهم (خير الله 1981). 

فمن ذلك نجد أنه كلما ارتفع مقدار كسب الثقة بالنفس كلما أرتفع أداء الطالب 
وهو ما يؤكد أهمية الصلة بين الثقة بالنفس وأداء الطالب(خلف اللهء 1998). 

ومن ذلك يرى الباحث من خلال ما تقدم أنه كلما وجد النجاح والتفوق في 
المدرسة أو في العمل كلما ازدادت الثقة بالنفس وضوحاً عند الفرد وصحته النفسية 
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تكون أقوى وعكس ذلك إذا كان الفشل ف التحصيل الدراسي حاصلاً فإن ذلك 
سوف يؤدي بالفرد إلى فقدان الثقة بالنفس مما يؤدي به إلى الإحباط في حياته. 


التربية والثقة بالنفس: 

تؤثر التربية بطريقة ايجابية قي دعم الثقة بالنفس من خلال اتساقها 
وتجانسها واستمرارياتها غير المتقطعة ف اعتمادها على الضبط الداخلي للفرد 
وليس على الخارجي لهاء فمركز الضبط لدى الفرد الواثق من نفسه داخليء أما غير 
الواثق من نفسه فهو خارجى» لذا فلا بد للتربية من مراعاة إمكانات وقدرات 
ومواهت :اة ادات القرد والكمل عل توج واسكلاها الكل الحن: 
فالتربية التي تحقق الثقة بالنفس لدى الفرد هي التربية التي تستطيع أن تحقق 
التفاعل الناجح بين الاستعدادات الكامنة في داخل الفردء وبين المؤثرات البيئية 
الخارجية الممتباينة المحيطة بهما (أسعد 1977). 

فالتربية عليها أن تشجع على الإبداع والابتكار والتجديد. وأن تنصب جهودها 
على إيجاد أجيال متمتعة بالثقة بالنفس» لأن الفرد القادر على التكيف لابدله 
من امتلاك سمات تمكنه من الاعتماد على النفس من خلال الاتجاهات الايجابية 
نحو الخبرات الجديدة 

ومواجهة المشكلات الناشئة عنهاء وإيجاد الحلول لهاء ولديه قدر كاف من 
الثقة بالنفس تمكنه من اتخاذ قراراته بنفسه وحل ممشكلاته(ام مرجع السابق). 

والأسرة تقوم من بين جميع المؤسسات التربوية بدور كبير في تنمية القدرات 
الإبداعية لمدى أفرادهاء حيث تعد أول مجتمع يتصل به الطفل بعد ولادته 
ویتفاعل معه ویکتسب عن طریق تفاعله آساسیات لغته وقیمه وسلوکه وعاداته 


وقد بين الكثير من العلماء أن الأسرة تستطيع أن تقوم بدورها الفاعل في 
صناعة الإبداع وتكوين الممبدعين وذلك من خلال: 
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ه أن لكل فرد من آفراد الأسرة خط من التفكير الإبداعي» حيث أن القدرات 
الإبداعية تنتظم في شكل توزيع اعتدالي تكمن أهميته ف أن الإبداع هو سلوب 
تفكير يمكن أفراد الأسرة من التعامل به ويزيد من تفكيرهم الإبداعي فيه. 

ه أن التفكير الإبداعي مثل آي تفكير آخر تحدده العوامل الاجتماعية في أسلوب 
أفراد الأسرة» مما يجعل من هذا الأسلوب مساعدة أفراد الأسرة على تنمية 
التفكير الإبداعي لدي آفرادها. 

٠‏ أن تهيئة التفكير الإبداعي يعد ركيزة أساسية في تشجيع آفرادها من التخلص 
من عمى الألفة» بحيث يقبلون أفراد الأسرة على تعليم ما هو شائع دام أنه لا 
يختلف عن قيم المجتمع وأهدافه. 

٠ه‏ أن تشكيل القدرات الإبداعية لا بد وأن يبدا مبكراً حتی يتم توظيف الإمکانيات 
إلى أقصى حدود لهاء وهذا ما يضيف على الممارسات الأسرية أهمية خاصة 
(حسین» 2000). 

وحيث أن الأسرة تعتبر مثابة المكون الأساسي لتكوين الشخصيةء فقد حظيت 
بالعديد من البحوث والدراسات الإنسانية بوجه عام والدراسات النفسية 

والاجتماعية التربوية بوجه خاص. 

فالأسرة تمثل ام مجال الواسع الذي يتسم بالثراء والتنوع للدراسات النفسية» من 
ذلك فهي تمثل إطارا اجتماعياً ونفسياً تتجسد فيه كافة المظاهر السلوكيةء كما أنها 
تؤثر في السلوك تشكيلاً وتعديلاً من جوانب وأبعاد عديدة بواسطة التربية 
والتنشتة فالأسرة هي مصدر أساسياً لا هكن أن يستغني عنه الطفل كونها تشبع 

لديه الحاجة إلى الانتساب. 

فالأسرة هي اللبنة الأساسية الأولى في حياة أفرادها وفي حياة المجتمع» وذلك أن 
الأسرة هي حاملة ثقافة المجتمع» ولها تأثير بارز في شخصيات أبنائها. فالكثير من 
علماء النفس يؤكدون أن الأسرة تقوم بعملية التنشئة الاجتماعية منذ سن المهد 
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وبالتالي فهي تبذل جهوداً متواصلة لتشكيل شخصية الطفل» حيث يتعلم في أثناء 
تفاعله مع الآخرين القيم وا معايير الاجتماعية من الثقافة التي نشا فيها (الكندريء 
1989(. 


ولا شك أن للأسرة دور مهم في تنمية شخصية أبنائهاء حيث أن الكثير من 
مظاهر التوافق أو عدم التوافق التي تظهر في سلوك الأفراد وتحقق نجاحهم أو 
فشلهم قي الحياة هكن إرجاعها إلى نوع العلاقات الأسرية التي تسود بين آفراد 
الأسرة فالعلاقات الاجتماعية داخل الأسرة لها دور فعال في قدرة الفرد على التكيف 
مع ال مواقف التي يواجهها داخل الأسرة أو خارجها (السمادوني» 1990 ص 730). 

فعلى الرغم من أهمية الدور الذي تمارسه الأسرة كمنشاء فإنه ليس من 
الضروري أن تقوم الأسرة بالدور الايجابي في كل الظروف» بحيث هكن أن يتخذ هذا 
التأثير مسارينء إما ايجابي ويتم خلاله تنمية قدرات الفرد وتوجيه إمكانياته 
واستعداداته ويحقق الصحة النفسية لهء أما امسار الثاني فقد يكون معاكساً حيث 
تعوق ظروف التنشئة الأسرية ارتقاء الفرد على نحو سويء» طا تثيره هذه الظروف 
من مشاعر سلبية وما تؤدي إليه من سلوكيات غير ملاشة من صور الكف 
والإمكانيات العقلية والاستعدادات الشخصية (الكندريء 1996). 
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اتجاهات الأسرية ف التنشئة الاجتماعية. 


الفصل الخامس 
الت ® 0 الاجتماعية 


مقدمة: 

تقوم عملية التنشئة الاجتماعية ١٥1اة1اهiءه5‏ على التفاعل الاجتماعي بين 
الفرد والجماعة التي يتم من خلالها اكتساب الفرد لثقافة مجتمعه ولغته وسلوكه 
واتجاهاته لتؤهله للقيام بأدوار يتمكن فيها من مسايرة مجتمعهء فعملية التنشئة 
الاجتماعية هي العملية التي عن طريقها يكتشف الإنسان الاتجاهات والدوافع 
والقيم وطرق التفكير والخصائص الشخصية والاجتماعية التي ستميزه كفرد في 
ا مجتمع (السيدء1993). 

ويرى إسماعيل (1995) أن التنشئة الاجتماعية العملية التي عن طريقها 
يسعى الآباء إلى إحلال عادات ودوافع جديدة محل عادات ودوافع كان الطفل قد 
كونها بطريقة أولية ف ا مرحلة السابقةء أي أن الطفل يكتسب أساليبه السلوكية 
من دوافع وقيم واتجاهات يرضى عنها المجتمع وينتمي إليها. 
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في حين يرى درويش (1999) أن التنشئة الاجتماعية على أنها عملية اكتساب 
الفرد للخصائص الأساسية للمجتمع الذي يعيش فيه ممثلة في القيم والاتجاهات 
والأعراف السائدة في مجتمعه. 

كما يعرفها ريبير - ۹۲ا٠۸‏ على أنها العملية التي يصبح بها الفرد واعياً بالقيم 
وا مهارات الاجتماعية مكتسباً لحساسية اجتماعية تؤهله لكيفية التعامل مع 
الجامعة في مجتمعه. في حين أن كيجن - «هعةK‏ يعرفها على أنها العملية التي 
تغرس ف الابن قيماً وأنواعاً من السلوك ال مناسب أو الملائم ممجتمعه (في:الشربيني 
وصادق 1996). 

ويعرفها زهران (1984) بأنها عملية تعليم وتعلم تتم بطريقة مقصودة وغير 
مقصودةء حيث آنها تربية شاملة تقوم على التفاعل الاجتماعي وتهدف إلى إكساب 
الفرد خلال مراحله ال متعددة سلوكاً ومعايير واتجاهات مناسبة لادوار اجتماعية 
معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق الاجتماعي معها. 

من خلال التعريفات السابقة يتبين أن التنشئة الاجتماعية عملية تفاعل 
اجتماعي متبادل تؤثر وتتأثر بالفرد» فهي تعد عملية تعلم لأن الطفل يتعلم آثناء 
تفاعله مع البيئة الاجتماعية التي يعيش فيهاء من خلال شبكة من العلاقات 
والتفاعلات الاجتماعية التي تحدث داخل إطار معين من اممعايير والقيم. 


أهداف التنشئة الاجتماعية: 
حدد کل من 8۲00۳ & یه۴ عدۃ آھداف للتنشئة الاجتماعية تمثلت بالتالي: 

٠‏ التنشئة الاجتماعية ترتبط ها تقوم به من عمليات تعلم» وها يحتاج أن يعرفه 
الفرد حتى يتوافق مع مجتمعه» ويتمكن من تنمية قدراته وإشباع حاجاته. 

٠‏ تلقين الأطفال نظم المجتمع الذي يعيشون فيه» منتقلين من التدريب على 
العادات الخاصة بهذا اممجتمع إلى الامتثال لثقافة هذا امجتمع. 
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٠‏ إكساب الأطفال المهارات امطلوبة للتوافق مع أفراد ا لمجتمع» وحصولهم على 
الأدوات التي تساعدهم على الاندماج مع الجماعات مثل اللغة. 

٠‏ تعليم الأطفال الأدوار الاجتماعية. 

٠‏ غرس قيم وأهداف الجماعة التي ينتمي إليها الطفل والتي تشكل ثقافة 
المجتمع الذي يعيش فيه» لتحقيق توقعات الأدوار التي سوف يواجهها يوما ما. 

٠‏ إكساب الفرد نسقا من ال معايير الأخلاقية التي تنظم العلاقات بين الفرد وأعضاء 
الجماعة وتمثل هذه ال معايير السلطة الخارجية على الفرد(ف: الشربيني وصادق» 
1996(. 


أساليب التنشئة الاجتماعية: 
الطفل فهذه الأساليب يتم من خلالها إكساب أفرادها اطا سلوكية معينة 
وتعديل آماط أخرى وهذه الأساليب هي: 


1- العقاب: 

الطفل الذي ينشأ في أسرة تتخذ من العقاب ومن القهر والتسلط أساليب 
للتنشئة ينشأً فاقداً للثقة في نفسه»ء غير قادر على تقبل الآخرين والتسامح معهم 
فالعقاب يستخدم بهدف حث الفرد على تجنب سلوك غير مرغوب. 

ويعد العقاب أسلوبا ضعيفا في ضبط السلوك. وذكر درويش (1999) أن هناك 
نوعان من العقاب هما: 
(أ) العقاب الايجابي: 

ويقصد به تقديم منبه منفر أو مؤم للفرد نتيجة لإصداره سلوكا غير مرغوب 
فيه وقد يكون هذا العقاب الايجابي بديناً أو لفظيا كتوجيه اللوم والتأنيب ممن 
یصدر سلوکا غير مقبول اجتماعيا. 
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(ب) العقاب السلبي: 

وهو توقف تقديم المكافآة بهدف خفض تكرار حدوث السلوك غير المرغوب 
أو استبعاده كلياء فعندما يعود الفرد إلى إصدار السلوك اممقبول» يكف عن إصدار 
السلوك غير المرغوب فهنا يتوقف العقاب» وتقدم ال مكافأة حتى يتم تثبيت 
الاستجابة الصحيحة. 


2- التدعيم: 

يعرف التدعيم بأنه امثيرات والأحداث البيئية التي تعقب صدور الاستجابة 
المراد تعلمها للفرد. وينقسم التدعيم إلى قسمين هما: 
( أ) التدعيم الايجابي: 

ويقصد به تقديم مكافأة للفرد عقب إصداره للسلوك المرغوب أو اممراد 
تعلمه إياه وتتباين صور التدعيم الايجابي عبر الأفرادء فالذي يعد ذو قيمة وأهمية 
عند فرد ماء قد لا يكون كذلك بالنسبة لآخر. 


(ب) التدعيم السلبي: 

ويقصد به استبعاد منبهات منفرة أو مؤلمة عقب إصدار الفرد للاستجابة 
ا مرغوبة تدعيم السلوك املائم والمرغوب يتم من خلال تقديم المكافأةء أو من 
خلال استبعاد ووقف المنبهات اممثرة عقب إصدار الفرد لهذا السلوك» حتى يتسنى 
له تعلمه وتکراره فیما بعد. 

ويرى S٣۴‏ بأن السلوك أو التصرف الذي يعزز أو يدعم بطريقة ايجابية 
ميل إلى أن يعيد نفسه» فالدعم الايجابي والثقة بالنفس له أهمية بالغة وذلك ما 
ذكره ماسلو بأنها إحدى الحاجات الضرورية للأطفال (العريفي» 1416ه). 


3- الاقتداء: 
يؤدي التعلم بالاقتداء دوراً مهما في عملية التنشئةء فالوالدين يعدون نماذج 
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قدوة مهمة تسهم في تنشئة الفرد بدرجة كبيرة. لأنها تكشف للأبناء عن مدى 
تمسك الوالدين بسلوك معين» ومعرفة ما هو مقبول أو مرفوض اجتماعيا. 

فللأسرة دور مهم في أن تصل بالفرد إلى مجاراة القيم السائدة أو عدم 
مجاراتها وهذا الدور يتحدد من خلال أسلوب التنشئة الذي تمارسه مع أبنائهاء 
ففي ظل هذا الدور قد تنمو قدرات وتكف أخرىء» وتتولد اهتمامات وتنعدم 
آخرى» وتتشكل اتجاهات ويتقلص نقيضها كما قد يرغب من خلاله في دوافع 
وتوجهات قيمة (الكتاني» 1990). 

كما ذكر الطحان (1987) أن الاتجاهات الأسرية في التنشئة الاجتماعية تتأثر بها 
شخصية الطفل ونوه النفسي والاجتماعي تأثرا ايجابياً أو سلبياً على النحو التالي: 
الاتجاهات الايجابية ف التنشئة الاجتماعية: 

إن الاتجاهات الايجابية هى تلك الاتجاهات التى تساعد على تحقيق النمو 
النفسي للأطفال ومن هذه الاتجاهات الدهقراطية في التنشئةء الاستقلالية التي 
تعتمد على تشجيع الوالدين للطفل ف الاعتماد على نفسه لتأكيد ذاته»ء الثبات في 
المعاملة وبث الطمأنينة ف نفس الطفل ليشعر بالاستقرار. 

ويؤكد تورانس (1962) أن المناخ النفسي للأسرة ما في ذلك أسلوب المعاملة 
الوالدية له علاقة بالقدرة على التفكير الابتكاري عند الأبناء خلال مراحل العمر 
المختلفة حيث أكد أن عامل الأصالة ف التفكير يرتبط بنوع المعاملة الوالدية. 

كما يؤكد الطحان (1982) في دراسته للعلاقة بين الاتجاهات الوالدية في 
التنشئة وأشكال التفوق العقلي على أن النتيجة تشير إلى أن أفراد المجموعة التي 
تضم الأذكياء وال مبتكرين كانوا يتمتعون بتنشئة والدية تتسم بالتشجيع على الاستقلال 
والاعتماد على النفس والثقة بالنفس وتجنب التسلط والإكراه» حيث كانوا يعاملون 
من آبائهم معاملة تتسم بالدهقراطية والتقدير وال محبة أعلى من أفراد المجموعة 
الأخرى التي تضم العاديين من الأطفال. 
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الاتجاهات السلبية في التنشئة الاجتماعية: 

هناك العديد من الاتجاهات السلبية التي تترك آثاراً غير سوية في نفسية 
الطفل والتي منها التدليلء والمبالغة ف التساهل مع الطفلء» والحماية الزائدة 
والسيطرة والتسلط والإهمال. فهذه الاتجاهات السلبية تنطوي على مخاطر 
شديدة على صحة الطفل النفسية (الطحانء 1987). 


المستوى الاقتصادي والاجتماعي: 

من المسلم به أن التربية والتعليم من أهم وسائل صناعة التغييرات الاجتماعية 
وأصبح من البديهي إدراك العلاقة اممتبادلة بينها وبين التنمية البشرية» ولأهمية 
هذه العلاقة فقد أولتها معظم دول العام الاهتمام» وركزت عليها الجهود لتحقيق 
أفضل اممخرجات الممرغوبة واللازمة للتنمية البشرية» فاهتمام الدول بالإنفاق على 
التعليم على اعتباره احد أهم مدخلات التنمية. 

وتحرص هذه الدول على أن تكون استثماراتها في القوى البشرية استثمارات 
مربحة لذلك فإن المقاييس الاقتصادية تعد أحد اممقاييس الممهمة للحكم على نجاح 
أو فشل أي نظام سواء كان تعليمي آم اسري(الزهراني» 2005). 


ماهية مستوى الأسرة الاقتصادي والاجتماعي: 

إن الاتجاهات الأسرية بين الايجابية والسلبية في معاملة الأبناء تحدد أساليب 
التنشئة الاجتماعية للأطفال وتوجيه سلوكهم» ويتحدد ذلك مط العلاقة التي تسود 
بين الوالدين والأبناء (القرشيء 1986). 


فحياة الطفل وتنشئته ترتبط ارتباطاً وثيقا بالأسرةء فالطفل يتفاعل مع مجتمع 
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الأسرة أكثر من تفاعله مع أي مجتمع آخر خصوصاً في سنواته الأولى من حياته» ولا 
ينفصل قي مشاعره عنها (جرجس» 1995). 

ووضع الأسرة الاقتصادي والاجتماعي يتيح لها غرس التنشئة الاجتماعية 
لأبناءهاء فالمستوى الاقتصادي المقصود به هو المستوى المعيشي للأسرة من حيث 
مقدار الدخل والقدرة على توفر أجهزة ثقافية كالكتب والحاسب والتلفاز وكافة 
الامتيازات اممنزليةء لذا فإن أهمية العامل الاقتصادي تكمن في قدرة رب الأسرة على 
توفر متطلبات أساسية لثقافة الطفل. 

فالطفل تسيطر عليه رغبة في الاستحواذ على كل شيء»ءووظيفة الأسرة هي 
ترويضه وتدريبه على كيفية التعامل مع الآخرينء وتكوين علاقات طيبة معهم» 
ومن ثم يتكون لديه الشعور باطمسئولية نحو الجماعة» فنحن إذا تعهدنا الطفل 
بالتعليم والتثقيف ولقناه مبادئ حسن المعاملة واللباقة والأدب والقراءة والكتابة 
إا نحوله من شخص خلق ليعيش لنفسه وبنفسه» إلى شخص صالح طمشاركة 
الجماعة حياتها وتحمل تبعاتها وهذا هو جوهر عملية التنشئة الاجتماعية 
(عفيفي» 1994). 

ويرى الباحث أن المستوى الاقتصادي للأسرةء يقصد به في هذه الدراسة هو 
المستوى المعيشي من حيث مقدار الدخل والقدرة على توفر خدم وسائقينء إضافة 
إلى وجود المسكن وملكيته ونوعه» فأهمية العمل الاقتصادي تكمن في قدرة رب 
الأسرة على توفير متطلبات أساسية لثقافة الطفل. فالبيئة الأسرية قد تنجم في بعض 
الأحيان من عدم توظيفها بالكيفية التي تساعد على التفتح العقلي والعلاقات 
السائدة بين آفراد الأسرة الواحدة من خلال عدم اهتمام رب الأسرة بالتنشئة 
الاجتماعية لدى أسرته مما يجعل أفراد الأسرة ليس لديهم الخلفية الكاملة عن 
مستواهم الاقتصادي والاجتماعية نتيجة عدم وجود رقيب عليهم. 


كما أن العلاقات الغبر مستقرة بين الوالدين تترك أثراً سيئاً على نمو الطفل 
النفسي والعقلي والبدني والاجتماعي» فالطفل عادة يحب والديه ويعجب بهماء 
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وهو يتمثل أماط سلوكهما وقيمهماء والخلاف بين الوالدين هثل بالنسبة له صراعاً 
نفسياً لا يستطيع الطفل أن يتجنبه» حيث هثل هذا الخلاف تهديداً لإشباع حاجاته 
إلى العطف والحب والأمن النفسي(أشكناني» 1999). 


ويرى الباحث آن المستوى الاجتماعي يقصد به وضع الأسرة الاجتماعي من 
حيث عدد الأفراد وترتيب الطفل في أسرته» والبعد عن المشكلات التي تنجم منها 
الغيرة والشعور بالإحباط من أفراد الأسرة الواحدة إن وجد من فيها يتمتع بقدرات 
عقلية تفوق أفراد أسرته. 

لذلك فإن التأكيد في هذا المجال لا يبدوا قاصرا على أهمية الحالة الاقتصادية 
والاجتماعية التي تمكن الأسرة من شراء وتوفير المواد والوسائل للازمة للطفل» آها 
يشمل أيضا التأكيد على أهمية ارتفاع المستوى الثقافي والتعليمي الذي هكن الأسرة 
من استخدام هذه الوسائل ما يحقق التفوق العقلي لدى الطفل وينمي 
استعداداته. 

ومما يدعم ذلك نتائج بعض الدراسات کدرlاسwة Schaefer & Anastasi‏ 
(1968) من أن الطلاب الممبدعين فنياً وعلمياً قد تميزوا عن غير المبدعين في اممجالات 
نفسها وذلك لكونها أكثر عرضة للتنوع البيئي وانتمائهم إلى بيئثات أسرية ذات 
مستوى اقتصادي وثقافي عال» تشيع فيها الأدوات الثقافية مع وجود بعض الأفراد 
الذين حازوا في ميادين الآداب والفنون أو حصلوا على تقديرات قومية لإنجازاتهم 
الأكادهيةء كما كانوا أكثر قراءة للكتب من نظرائهم (في: معاجيني» 1998). 

كما أن الأسرة تقوم بدور مهم ف التنشئة الاجتماعية لأفرادها من خلال 
إكسابهم آماط السلوك وأساليب التفكير التي يمكن أن يتبعها الطفل فيما بعد عن 
طريق الخبرات التربوية التي توفرها له» وكلما تاح الآباء لأبنائهم فرص ممارسة 
الأنشطة الحرة التي يرغبون فيها ازدادت قدرات الأبناء الإبداعية وثمت (توقء 
وعدس» 1984). 
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وقد أكد عدد من الباحثين أهمية مشاركة الوالدين أطفالهما اللعب بين الحين 
والأخر في تنمية التفكير الإبداعي عند الأطفال. فعلاوة على أهمية ذلك بوصفه 
تعبير عن قوة العلاقة بين الآباء والأبناءء فإن مشاركة الآباء أطفالهم تقوم بوظائف 
هامة في تفكيرهم الإبداعي فعندما يشارك الآباء اللعب يوحون إليهم أهمية ما 
يقومون به من أداءات» كما يغرسون في نفوسهم الثقة بالنفس» وهذا يعد عنصراً 
من عناص الممناخ الخصب للإبداع. 

يشكل التوافق كسمة للعلاقة بين الوالدين عاملاً هاماً من عوامل تنمية قدرات 
الطفل الإبداعية وتطويرهاء فهذه العلاقة بين الوالدين تترك آثارها في نمو الطفل 
النفسية والعقلية إذ يستمد الطفل من أسرته العطف والأمن والدفء وهذه 
جميعاً ضرورات لنمو الإبداع فأهمية الاتساق بين الوالدين ف تنشئة الأبناء لتنمية 
الإبداع يعد عند العلماء أن له أهمية كبيرة في إحساس الطفل بالأمن واستبصاره 
بالأساليب الصحيحة والممكنة التي توصل إلى الأهداف» وعدم الالتجاء إلى سلوك 
المراوغة لإرضاء كل من الأبوين اللذين لا يتفقان على سلوك معين(حسينء 1987). 


6 الفصل السادس 


يحتوي هذا الفصل على 


> 


مقياس المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
مقباس الثقة بالنفس 
مفتاح التصحيح قياس الثقة بالنفس 


مقياس العلاقات الأسرية 


مفتاح التصحيح قياس العلاقات الأسرية 


الفصل السادس 


اسم الطالب / الطالبة: (اختياري) Sues‏ 
ال ا وك ا ا رال E Da‏ 
|لoAia e‏ المدرسة teehee eles‏ 
مقر السكن: mR Sea:‏ 


عزيزي الطالب/ الطالبة 
أرجو منك أن تقرأً كل عبارة من هذه العبارات بدقة» ثم توضح مدى 
انطباقها على أسرتك بوضع علامة (۷) تحت الخانة ال مناسبة. 
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أولا/ امستوى التعليمي لأفراد الأسرة: 


سابعاً: امستوى الاجتماعي للأسرة (السيارات): 


مدد السیارات 
فة | | | | | 


ثامناً الدخل الشهري للأسرة: 


من 2000 من 4000 | من 6000 
J} | 6000 d | 4000 dd!‏ 10000 
ريال ريال ريال 
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ثانياً: مقياس الثقة بالنفس 
عزيزي الطالب / الطالبة: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... ويعسد 


فيما يلي عدد من العبارات التي يكن أن يشعر بها أي منا في مواقف الحياة 
المختلفة» وسوف تجد أمام كل عبارة أربع خانات وهي: 


ء 


حیاناً غالاً داماً 


نادراً 


المرجو منك أن تقرأً كل عبارة من هذه العبارات بدقة» ثم توضح مدى انطباقها 
عليك بوضع علامة (۷) تحت الخانة المناسبة. بحيث تعبر عما تشعر به فعلاً. 


أجد صعوبة في التعبير عما يدور في خاطري 
لدي القدرة على اختيار الكلمات المناسبة عند 
التحدث في موضوع ما 

يضطرب صوت عند التحدث أمام مجموعة من 
الأفراد 

أتكلم بطلاقة تامة عند التحدث مع الآخرين 
ترتجف أطرافي عند التحدث أمام مجموعة من 
الأفراد 

أحس بضيق التنفس ف المواقف العامة 

تزداد دقات قلبي عند مقابلة أشخاص جدد 
اعبر عن رأيي بسهولة تامة 

أمتلك القدرة الكافية للدفاع عن حقوقي 
أعتمد على نفسي في حل مشاكاي 

أعمل جاهداً من أجل تحقيق أهدافق 

تكن من تحقيق داف التي أحددها 

لا أجد صعوبة في بناء علاقاتي الاجتماعية 
أتجنب مشاركة الآخرين ف كثير من النشاطات 
الاجتماعية 

في الأماكن العامة أفضل الجلوس بعيداعن 
الآخرين 

تصرف بحرية تامة في مختلف الممواقف 

عبر عما يدور بخاطري دون خجل 

أناقش الآخرين بجرأة. 
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أتردد عند انجازي لأي عمل. 
أخشى الفشل عند القيام بعمل ما. 
أواجه اممواقف الطارئة بثبات دون الفعال. 


مقياس الثقة بالنفس: مفتاح التصحيح 


أجد صعوبة في التعبير عما يدور في خاطري. 
لدي القدرة على اختيار الكلمات المناسبة عند 
التحدث في موضوع ما. 

يضطرب صوت عند التحدث أمام مجموعة من 
الأفراد. 

أتكلم بطلاقة تامة عند التحدث مع الآخرين. 
ترتجف أطرافي عند التحدث أمام مجموعة من 
الأفراد. 

أحس بضيق التنفس في الممواقف العامة. 

تزداد دقات قلبي عند مقابلة أشخاص جدد. 


اعبر عن رآيي بسهولة تامة. 


أمتلك القدرة الكافية للدفاع عن حقوقي. 
أعتمد على نفسي في حل مشاكلي. 

أعمل جاهداً من أجل تحقيق أهداف. 

هكن من تحقيق أهدافي التي أحددها. 

لا أجد صعوبة في بناء علاقان الاجتماعية. 
أتجنب مشاركة الآخرين ف كثير من النشاطات 
الاجتماعية. 

في الأماكن العامة أفضل الجلوس بعيداً عن 
الآخرين. 

أتصرف بحرية تامة في مختلف اممواقف. 

عبر عما يدور بخاطري دون خجل. 

أناقش الآخرين بجرأة. 


دا | ډیا ا دن | دن ا دن ا دں) ا د ا ین 
SORO TROTRO‏ 


N 


أتردد عند انجازي لأي عمل. 
أخشى الفشل عند القيام بعمل ما. 
أواجه المواقف الطارئة بثبات دون انفعال. 
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ثالثاً: مقياس العلاقات الأسرية. 


عزيزي الطالب / الطالبة: 


الصفحات التالية سوف تجد مجموعة من العبارات التي تدور حول مواقف 

معينة في الحياة الأسريةء وعليك أن تقر أي العبارات تنطبق على أسرتك من وجهة 

نظرك وآيها لا ينطبق 

فأمام كل عبارة خمس إجابات» المطلوب منك أن تختاري الإجابة التي تناسب 

العبارة من وجهة نظرك: 

٠‏ الفقرة الأولى (أوافق بشدة): تعني أن هذه العبارة تنطبق على أسرتك بشكل 
کبیر جدا وفی كل الأوقات. 

٠‏ الفقرة الثانية (أوافق): تعني أن هذه العبارة تنطبق على أسرتك. 

٠‏ الفقرة الثالثة (إلى حد ما): تعني أن هذه العبارة أحياناً تنطبق على أسرتك 
وأحياناً لا تنطبق. 

٠‏ الفقرة الرابعة (لا أوافق): تعني أن هذه العبارة لا تنطبق على أسرتك. 

ه الفقرة الخامسة (لا أوافق بشدة): تعني أن هذه العبارة لا تنطبق بأي شكل 
من الأشكال على أسرتك. 


أشكرك على حسن تعاونك»» 


8 الفصل السادس 


البعد الأول: التنظيم والتماسك الأسري. 


أفراد أسرتي يساعد بعضهم بعضاً. 
نعاني من صراع في محيط أسرتنا. 
في أسرتي نفعل الأشياء على أفضل صورة 


يدور الحديث بين أفراد الأسرة حول 
المشكلات السياسية الاجتماعية. 

يحضر أفراد أسرتي الكثير من الاجتماعات 
والمناسبات الاجتماعية. 

يتم التخطيط بطريقة جيدة للأنشطة 
ا مختلفة التي تقوم بها الأسرة. 

يلتزم أفراد الأسرة بالترتيب والنظام الذي 
تفرضه الأسرة. 

كل فرد في الأسرة لديه الفرصة ليقول ما يريد 
قوله. 

ی ي والرقي من الأمور الهامة 
بالنسبة لاسرتي 

يؤدي أفراد الأسرة الصلاة في مواعيدها. 
يحافظ كل فرد في الأسرة على ترتيب الأشياء 
ونظافتها 

يبذل كل فرد في الأسرة كل ما يستطيع من 
جهد فما يقوم به من اعمال اممنزل. 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


يفكر أفراد أسرتي قبل أن يقولوا ما يريدون 
قوله. 

من الأمور الهامة عند سرت أن يتعلم أفرادها 
أشياء جديدة ومختلفة. 

کثیر ما يدور نقاش بين أفراد الأسرة حول 
المعنى العميق للمناسبات الدينية. 

يوجد شعور قوي بالترابط الأسري بين آفراد 
أسرقي. 

يناقش أفراد سرت المشكلات الشخصية لكل 
فرد في الأسرة. 

المحافظة على المواعيد من الأمور التي تهتم 
بها اسرتي. 

يحرص أفراد أسرتي على فعل الأشياء بطريقة 
أفضل في اممرة التالية. 

یساند أفراد أسرتي بعضهم بعضا مساندة 


يسبب أفراد أسرق الأذى لبعضهم بعضاً. 
يحرص أفراد أسرتي على التأكد من أن غرفهم 
نظيفة ومرتبة. 

كل فرد في الأسرة له الحق في اتخاذ القرارات 
المتعلقة بالأسرة. 

الأمور التي تتعلق بالنقود والمصروفات 
تناقش صراحة في محيط أسرتي. 

عندما يحدث خلاف بين أفراد سرت نحاول 


جاهدين تسوية الأمور والمحافظة على 
الهدوء ف المنزل. 

أفراد أسرتي يشجع بعضهم بعضاً للدفاع عن 
حقوقهم. 

واجبات کل فرد ومسؤولیاته محددة بوضوح 
في محيط الأسرة. 

العمل قبل اللهو هي القاعدة التي تسير 
عليها آسرتي. 

القران كتاب بالغ الأهمية لأنه منظم طمعظم 
تصرفاتنا. 

كل فرد في أسرتي يجد الاهتمام والانتباه الذي 
يحتاج إليه من الأفراد الآخرين ف الأسرة. 
كثيراً ما تدور مناقشات تلقائية بين أفراد 


ا 

يقوم أفراد أسرتي بتنظيف المائدة والأطباق 
بعد الانتهاء من تناول الطعام. 

يلتزم أفراد أسرق التزاماً صارماً بالتعليمات 
والعادات والتقاليد. 
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البعد الثاني: طبيعة التفاعل الأسري. 


أفراد أسرتي لا يفعلون الأشياء من تلقاء 
نشعر بام ملل داخل المنزل لأن كل فرد مشغول 
يظهر الغضب بشكل سريع على أفراد الأسرة. 
يغضب أفراد أسرتي لدرجة نهم قد يحطمون 
الأشياء التى أمامهم. 

نواجه صعوبة كبيرة في الحصول على الأشياء 
التي تحتاج إليها قي منزلنا بسبب محدودية 
دخل الأسرة. 

شخص واحد في الأسرة هو الذي يتخذ معظم 
القرارات التي تخص الأسرة بكاملها. 

لا يتطوع احد أفراد الأسرة للقيام بعمل 
مطلوب ف اممنزل. 

يوجه آفراد الأسرة النقد لبعضهم البعض. 
يتحول أفراد أسرتي من رأي لأخر تمشياً مع 
قرارات رب الأسرة. 

لا يشعر أفراد سرت باهتمام نحو التفوق 
الدراسي. 


2 الفصل السادس 


ء 


لا أوافق 


اوافق بشدة 


م الفقرة 


لا اوافق بشدة 
وفق 
إلى حد ما 


يوجد قدر ضئيل من الروح الجماعية بين 
افراد اسرتي 

في أسرتي لا نبذل جهداً كبيراً لتحقيق قدر من 
النجاح. 

یحاول کل فرد في آسرتنا أن پهتم بنفسه دون 
من الصعب أن ينفرد أحد أفراد الأسرة بنفسه 
دون أن يجرح مشاعر الآخرين. 

مشاهدة التلفزيون هي آفضل وسائل الترويح 
التي تجمع أفراد الأسرة معا. 

التصرف في النقود لا يتم بعناية في أسرتي لأن 
كل فرد يصرف ببذخ على المظاهر الاجتماعية. 
ليست هناك مرونة في القواعد والأنظمة في 
محيط أسرت. 


45 


46 


47 


48 
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البعد الثالث: التوجيه الترويحى الثقاف: 


يذهب أفراد آسرتي ممشاهدة امباريات 
أو حضور الاحتفالات. 

يهتم اأفراد اسرق ممارسة الالعاب 
الرياضية 

کل فرد في آسرتي يتمتع بقدر کبير من 
الحرية 

تحرص اسر على قضاء أوقات فراغها 
خارج الممنزل (شاليهات - استراحات) 

ما فإننا نقوم به بالحال. 

لا تدور بين أفراد آسرن مناقشات علمية. 
مارس آفراد أسرتي هواية آو أكثر. 

بعض آفراد أسرن يجيد العزف على آلة 
موسيقية. 

آفراد آسرت لا يشتركون في الأنشطة 
الترويحية خارج العمل أو اطمدرسة. 

یتردد آفراد اسر على المكتبات العامة 


يذهب أفراد أسرتي لسماع المحاضرات آو 
الدروس عن الهويات وامميول. 


معظم آفراد أسرتي يحبون امموسيقى 
والفنون الأخرى 


4 الفصل السادس 


مقياس التصحيح 
البعد الأول: التنظيم والتماسك الأسري. 


1 | أفراد أسر يساعد بعضهم بعضاً. L2 O AS‏ 

2 | نعاني من صراع في محيط أسرتنا. SA N E‏ 
ى أسرق نفعل الأشاء على اذد ة 

EEE ENE eS E E 


يدور الحديث بين أفراد الأسرة حول 


aS 4‏ 
المشكلات السياسية الاجتماعية. 

5 يحضر أفراد أسرق الكثير من 1 ر 3 4 5 
الاجتماعات واممناسبات الاجتماعية. أ“ 

يتم التخطيط بطريقة جيدة للأنشطة 1 ُ 3 3 5 
ا مختلفة التي تقوم بها الأسرة. ح‌ 

ا يلتزم آفراد الأسرة بالترتيب والنظام EET‏ 
۰ ف ال لدنه الف صة ۰ ما 

E 
یرید قوله.‎ 
تحقيق التقدم والرقى من الأمور الهامة‎ 

1| 2| 3| 4| 5| مور الها ص‎ SS 


0 | يؤدي أفراد الأسرة الصلاة في مواعيدها. | ص |5 4 |3 2 |1 


يحافظ كل فرد في الأسرة على ترتيب 


11 ع 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


يبذل كل فرد في الأسرة کل ما يستطیع 
من جهد فيما يقوم به من اعمال ال منزل. 
يفكر أفراد أسرتي قبل أن يقولوا ما 
يریدون قوله. 

من الأمور الهامة عند آسرتي أن يتعلم 
افرادها أشياء جديدة ومختلفة. 

کثیر ما يدور نقاش بين آفراد الأسرة حول 
المعنى العميق للمناسبات الدينية. 

پوجد شعور قوي بالترابط الأسري بين 
افراد اسرت. 

يناقش أفراد أسرتي اممشكلات الشخصية 
لكل فرد في الأسرة. 

المحافظة على المواعيد من الأمور التي 
تهتم بها آسرتي. 

يحرص آفراد أسرتي على فعل الأشياء 
بطريقة أفضل في الممرة التالية. 

يساند آفراد أسرتي بعضهم بعضا 
مساندة حقيقية. 

يسبب أفراد أسرقي الأذى لبعضهم بعضاً. 
يحرص أفراد أسرق على التأكد من أن 
غرفهم نظيفة ومرتبة. 

كل فرد في الأسرة له الحق في اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالأسرة. 


الأمور التي تتعلق بالنقود والمصروفات 
تناقش صراحة في محيط أسرتي. 

عندما يحدث خلاف بين أفراد أسرق 
نحاول جاهدين تسوية الأمور 
واممحافظة على الهدوء في اممنزل. 

أفراد أسرتي يشجع بعضهم بعضاً 
للدفاع عن حقوقهم. 

واجبات کل فرد ومسؤولیاته محددة 
بوضوح ف محیط الأسرة. 

العمل قبل اللهو هي القاعدة التي 
تسير عليها آسرتي. 

القران كتاب بالغ الأهمية لأنه منظم 
كل فرد في أسرتي يجد الاهتمام والانتباه 
الذي يحتاج إليه من الأفراد الآخرين 
في الأسرة. 

شرا طا تدور اقشات فة سن 
أفراد أمتزق: 


يقوم أفراد أسرت بتنظيف الطمائدة 
والأطباق بعد الانتهاء من تناول 
الطعام. 

يلتزم أفراد أسرقي التزاماً صارماً 
بالتعليمات والعادات والتقاليد. 


البعد الثاني: طبيعة التفاعل الأسري. 


یحتفظ کل فرد مشاعره بنفسه. 

أفراد أسرتي لا يفعلون الأشياء من تلقاء أنفسهم 
نشعر بام ملل داخل اممنزل لأن كل فرد مشغول 
بنفسه 

يظهر الغضب بشكل سريع على أفراد الأسرة 
يغضب أفراد أسرت لدرجة أنهم قد 
يحطمون الأشياء التي آمامهم. 

نواجه صعوبة كبيرة في الحصول على 
الأشياء التي تحتاج إليها في منزلنا بسبب 
محدودية دخل الأسرة. 

شخص واحد في الأسرة هو الذي يتخذ 
معظم القرارات التي تخص الأسرة بكاملها. 
لا يتطوع احد أفراد الأسرة للقيام بعمل 
مطلوب ق المنزل. 

يوجه أفراد الأسرة النقد لبعضهم البعض. 
يتحول أفراد أسرتي من رآي لأخر تمشياً 
مع قرارات رب الأسرة. 

لايشعر أفراد أسرتي باهتمام نحو التفوق 
الدراسي. 

يوجد قدر ضئيل من الروح الجماعية بين 
افراد اسرتي 


178 


1 لفصا السادس 


في أسرتي لا نبذل جهداً كبيراً لتحقيق قدر 
من النجاح 

یحاول کل فرد في آسرتنا آن يهتم بنفسه 
دون أن يجرح مشاعر الآخرين. 

من الصعب أن ينفرد أحد أفراد الأسرة 
بنفسه دون آن يجرح مشاعر الآخرين. 
مشاهدة التلفزيون هي أفضل وسائل 
الترويح التي تجمع أفراد الأسرة معاً. 
التصرف في النقود لا يتم بعناية في أسرتي 
لأن كل فرد يصرف ببذخ على المظاهر 
الاجتماعية. 

ليست هناك مرونة في القواعد والأنظمة 
في محيط آسرت. 


البعد الثالث: التوجيه الترويحى الثقاف: 


56 


57 


58 
59 


60 


61 


62 


63 


64 


في محيط الأسرة. 
يذهب آفراد أسرن ممشاهدة الممباريات آو 
حضور الاحتفالات. 


يهتم آفراد أسرتي همارسة الألعاب الرياضية 
کل فرد ي سرن يتمتع بقدر گبیر من 
الحرية 

تحرص أسرتي على قضاء أوقات فراغها 
خارج المنزل (شاليهات - استراحات) 

ما فإننا نقوم به بالحال. 

لا تدور بين أفراد سرت مناقشات علمية. 


ارس آفراد آسرتي هواية أو آكثر. 

بعض أفراد أسرتي يجيد العزف على آلة 
موسيقية. 

أفراد سرت لا يشتركون في الأنشطة 
الترويحية خارج العمل او اطمدرسة. 

یتردد أفراد اسر على المكتبات العامة 
يذهب آفراد سرت لسماع الممحاضرات آو 
الدروس عن الهويات واطميول. 

معظم آفراد آسرتي یحبون امموسیقی والفنون 
الأخرى 


امقاييس 
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